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إهسداء 


إلى اللذين أحاطاني- منذ كنت في المهد صبياء وبعد أن بلغني الكبر- بأرقى 
معاني الرحمة» وأسمى مشاعر الحب 
إل الذين ما زلت أحيا في ظل رضاهما ودعائهما 
إلى العطاء الذي لا ينفد. والوفاء الذي لا يتردد 
إلى ودي الكريمين أهدي هذا العمل المتواضع الذي لا أبتغي به إلا وجه الله 
تعالى سائلا الموى عز وجل- أن يمتعهما بالعيش السعيد. والعمر المديد. ودوام ' 
العافيةء وحسن الخاتمة» وأن يرزقتي برهماء وطاعتهماء والإحسان إليهماء 


وتقوى الله فيهما. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تصدير 
بقلم الأستاذ الدكتور/ محمد صلاح الدين مصطفى بكر 
رئيس قسم النحو والصرف والعروض 
بكلية دار العلوم- جامعة الفيومء وعميدها الأسبق 
جاء هذا الكتاب للأستاذ الدكتور/ أحمد محمد عبد الراضي 
ليجيب عن تساؤل هام جداء وهو أين موقع التراث العربي من 
الصيحات الحديتة في نحو النص ؟ 
ونحو النص من العلوم القديمة الحديثة كما يذكر الكاتب وينبه 
القارئ إليه في نايا بحثه» بل يلح على ذلك إلحاحا قوياء ليعرف من 
صرف س اة ارب ومن لين لمر هة رة بالعاوم 
العربيةء ينبههم إلى أن التراث العربي في مجمله إنما نشأ وترعرع 
لخدمة النص العظيم الخالد: نص القرآن الكريم» وكما يقول الباحث: 
" يمكن إدراك مواضع التماس بينه وبين علوم الأدب والبلاغة 
والشعر والأسلوب ٠"‏ وأن نحو النص علم نشأ مستقيا إجراءاته من 
عدد من العلوم المختلفة» ومستفيدا من كل ذلك في تقديم تفسير 
العربي» ويرى الباحث أن كثيرا من القضايا النحوية لا تفهم من كتب 
النحو وحدهاء بل من كتب التفسيرء وشرح المختارات الشعرية؛ 
والروايات الأدبية. 


ب 


وقد جاء هذا الكتاب في تسعة مباحثء حاولت أن تعطي فكرة 
واضحة مؤصلة عن المسائل الآتية: 

١-مفهوم‏ نحو النص ونشأته. 

”- العلاقة بين نحو الجملة ونحو النص. 

۳-الحاجة إلى نحو الجملة ونحو النص. 

٤‏ - مكونات النص وأشكاله. 

4 التحليل النصي. 

1-معايير نحو النص. 

- وسائل التماسك النصي. 

6-الأصول التراثية للدراسات النصية. 

- أسس التحليل النصي عند القدماء. 

وهو من خلال هذه المباحث حاول أن يلقى الضوء الكاشف على 
كتين من اتان المكتلقة؛«مقارنا ينها وين معظيات: التراكة .ركد 
نجح الباحث في ذلك إلى حد كبير. 

ولعل ما يتميز به هذا الكتاب أن الباحث لم يكتف فقط بما يكتبه 
الباحثون في القضايا المشهورة في هذا العلم» بل إنه أعطى 
للنصوص التراثية جهدا ومساحة كبيرين من كتابه» وأعطى النص 
الترائي قيمته وحقه اللذين لم يعطيا في كثير مما كتب عن هذا العلم؛ 
خاصة في آخر مباحث هذا الكتاب: ( أسس التحليل النصي عند 
القدماء )» فقد أعطى للنص القرآني - من خلال كتب المفسرين 
ومناهجهم المختلفة - حقه الذي كان ينبغي أن يعطى له بطريقة 
توافق البحث النصي» وكشف عن الذي ينبغي أن. يوجه للنص 
القرآني من خلال تفسير القيم اللغوية التي يمتاز بها النص القرآني» 


چ 

وأثر كل مفسر في بيان وجهة لغوية بحتة عن التماسك بين أجزاء 
القرآن وآياته من خلال علاقاتها الدلالية بعضها بالبعض الآخرء 
وهو لم يكتف - كما فعل كتير من الباحثين - بمجرد الإشارات 
والأحاديث العامة عن الجمال القرآني ودلالاته العظيمة» بل هو وسع 
حال التطييق ليذ الةلالاك: تركفف عن حدى اط و الماك يدن 
النصوص من خلال عرض مناهج التفسير المختلفة. 

والحق أن هذا الكتاب يسد حاجة وفراغا في المكتبة العربية التي 
تبحث في نحو النص» وأسأل الله أن ينفع به قارئي العربية عامة» 
والباحثين في نحو النص خاصة:؛ وهو نعم المولى ونعم النصير. 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


اسم أ وسح ee‏ 
م کے | لحم 
ناا نیزر 


ر م ص لا بب مہ 
متت امہ 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أآشرف 
المرسلين: سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد تعالت فى الآونة الأخيرة صيحات بعض الدارسين 
المحدثين بالدعوة إلى إتجاه جديد في دراسة النحو العربي 
يقوم على نظرة شاملة إلى النص» ولذلك أسموه (نحو النص)» 
وعدوا هذا الاتجاه جديدا على اللغة العربية» ونحوهاء وزعموا 
أن النحاة القدماء لم يعرفوهء بل قصروا جهودهم على تحليل 
الجملة العربية بمعزل عن النص» ومن ثم كانت نظرتهم إلى 
النص نظرة جزئية لا يراعون ما بين الجمل التي يشتمل 
عليها النص من ترابط وتلاحم» وزعموا أيضا أن فحو النص ' 
تأسس على أيدي أناس غير عربء ثم انتقل إلينا عن طريق 
بحوثهم ودراساتهم. ا 

وقد ألف بعض المحدثين بحوثا وكتبا حول نحو النص 
مبهورين به وبأقوال الدارسين غير العرب» ملقين باللائمة 
على ثراثنا النحوي متهمين إياه بأنه نحو جملة» وليس نحو 
نص. 5 

ومن: ثم فإن الاتصال بالتراث مع الاحتفاظ بالمعاصرة 

يحتاج إلى حنكة وحكمة ودقة في التوفيق بينهماء وقد حدر 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


الدكتور/ علي أبو المكارم من خطورة انز لاق دعاة الحداثة 
وراء تيارات تجرفهم بعيدا عن تراثهم» وفي الوقت نفسه نبه 
أيضا على خطورة تقوقع المتعصبين للتراث في دائرته 
الضيقة دون أن يفيدوا من معطيات المعاصرة والحداثة» وفى 
هذا يقول: ر فثمة أتباغ للمناهج التقليديةء وأشياع للمناهج 
اللغوية» وأولئك يتصورون البحث اللغوي محدودا. بما استقر 
في التراث القديم لا يتجاوزونه» وهؤلاء لا يتصورون البحث 
اللغوي إلا كما اتصلوا به في البحوث العلمية العالية وعرفوه. 

وأؤلئك يتجمدون في إطار التاريخ ولا يملكون في ظل 
إمكانياتهم الفكرية إلا أن يكونوا كذلكء وهؤلاء وإن انفلتوا من 
أسر الؤلاء للقديم» فإنهم انزلقوا فوقعوا أسرى شعار 
المعاصرة» فتمزقت علاقتهم بالماضي وانبتت صلاتهم 
بالواقع ×. 

كما ألقى : الدكتور/ سعد مصلوح بالائمة على بعض دعاة 
الحداثة الذين يُعرضون عن التراثء وعلى بعض من يغربون 
في لغتهم» فياتون بمصطلحات لا تمت بصلة إلى لغتهم» وفي 
هذا يقول: ر إن الدرس الأسلوبي العربي المعاصر يكابد من 
العلل القادحة ما يكابد على يد بعض دعاته» وعلى يدمن 
يستذرون بجنابهم صدقا أو دعوى. 

فليس حقيقا بالريادة من ينقطع عن قضايا لغته وتراثه» حتى 
لكانه يحرق من ورائه سفائن طارق. 


(1) الظواهر اللغوية في التراث النحوي ص؟ › ٠١‏ . 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


وليس حقيقا بها من يجعل من الإغراب على القراء 
بالمصطلح الأجنبي» والتترس بأعلام الفرنجة ميزة يتمز بها 
على بني ثقافته» ووزرا يحتمي به من مواجهة النصوص )"). 
ولذا فإن ( المكتبة النحوية - إذن - تصدر عن الحاجة إلى 
طريق ثالث غير الطريقين القائمين بالفعل في الدراسات 
اللغوية بوجه عام والبحوث النحوية بصورة خاصة؛ طريق لا 
يدين فيه الباجث للفديم» ولا يعنو للجديد» فلا يدفعه احترام 
تقليدهم ) . 

يدهم ) 

القديم» والوقوف الدقيق على اتجاهاته؛ والإلمام الكامل 
بمذاهبه» كما يكون من الضروري الاطلاع على معطيات 
الحضارة ا الفكر» وادراك العناصر 
TE‏ ماري 

وإذا كان الربط بين القنيم :والحديث يمثل ستعوبة في بقل 
خن ينها ا کک المختلفف و 
فيما بين e‏ الاتجاه؛ إذ ا المخخصين - 


لاقل البلاغة العربية ص7١‏ . 
(۲) الظواهر اللغوية في التراث النحوي د/ علي أبو المكارم ص١١‏ . 
(”) المرجع السابق ص۹٠‏ » ١١‏ . 


نحو النص بين الأمالة والحداثة 


مختلفين في المبادئ والأسس والأهداف والإجراءات للوصول , 
إلى الغاية المنشودة» وربما تمتل رؤية بعض الباحثين صدق 
تلك الرؤية من أن علم اللغة النصي لم يتضح بعد في تلك 
البيئات التي نبت فيها. 

وما زال أهله والمقتنعون بجدواه يبحثون له عن الدور في 
إعادة صياغة النظرة العربية المعاصرة في دراسة النصء» 
وهنا مكمن الصعوبة بين علم قديم رسا وسخ» وآخر حديث ما 
يزال يتلمس طريقه إلى تقافتنا )'"'. 

ولا خلاف بين الباحثين حول صعوبة البحث النصي؛ إذ إن 
السمة الجوهرية الفارقة له عن البحوث الأخرى تكمن فيما 
أطلق غليه التداخل المعرفى» بمعنى أن ذلك النص يتطل ب 
دراية واسعة في فروع مختلفةء فقد تشعبت المنابع التي استقى 
منها مفاهيمه وتصوراته ومناهجه»ء واتسم هو نفسه بقدرة فائقة 
على استيعاب كل ذلك الخليط المتباين» بل وتشكيل بنية 
منسجمة قادرة على الحفاظ على ذلك التذاخل من جهةء 
وإبراز جوانب التفارق بينه وبين العلوم الأخرى منن جهة 
ثانية. 

ويمكن في إطار ذلك التصور إدراك مواضع التماس بينه 
وبين علوم الأدب والبلاغة والشعر والأسلوب» غير أنه يأبى 
أن ينضم تحت لواء أي علم منهاء وزاد الأمر تعقيدا إدخائله 
عناصر أخرى تعود إلى علم النفس» وعلم الاجتماع؛ والفلسفة 
والمنطق» وغيرهاء فأدواته إذن غير محدودةء ولا يتوقف عند 
حد معين 0. 


. ٥ص الدرس النحوي في كتب إعجاز الترآن الكريم د/ أشرف عبد البديع‎ )١( 
. علم لغة النص د/ سعيد بحيري صفحة أ » ب من المقدمة‎ )۲( 


0 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


ولذا ( يتسم هذا العلم بتشعبه إلى حد بعيد؛ إذ إننا لا نجد إلا 
قدرا ضئيلا من الانفاق حول مفاهيمه» وتصوراته» ومناهجه؛ 
فقد استوعب حدا لا يستهان به من المفاهيم؛ نظرا لكثرة 
منابعه واتساع مشارب الباحثين فيهء كما أنه قد قصرت أكثر 
. المحاولات التي نهضت لضم تصوراته في أطر محددة عن 
تقديم عرض متكامل يتيح للقارئ الوقوف على نظرة كلية 
أساسية» وأخيرا كان لتعدد مناهجه واتخاذها مسارفت متباينة 
في بلدان مختلفة أكبر الأثر في أن تبوء كل محاولة تستهد 

نوعا ما من التغتريب بينها بالفشل 0 

وهذا البحث محاولة لدراسة نحو النص فى ضوء تراشا 
العربي الذي رماه بعض المحدثين بالقصور عن إدراك النص 
كله» والنظر إليه نظرة شاملة» وهذا اتهام باطل للقدماء؛ لأن ر 
حيوية النحو في القديم نبعت من أنه علم نص» وغير خاف أنه 
نشا في حضن القرآن الكريم» وأن النحاة القدماء لم يقفوا 
دراستهم على الجانب النظري فحسبء بل تخطوا ذلك إلى 
الجانب التطبيقي» وقد اتخذوا من القرآن الكريم والشعر القديم 
وشعر معاصريهم أحيانا مادة خصبة للتطبيق النحوي. 

ومن هنا وجدت في خزانة التراث عشرات الكتب لتفسير 
القرآن وإعرابه وشرح مختارات الشعرء ودواوين بعض 
الشبعر اع كاردا بكوم كي ی كير مده على كيم التاقيات 
النحويةء ولذلك استطاعت الدراسات النحوية القديمة أن تحيا 
وتتخطى إلينا عبر القرون والأجيال. 

إن كثيرا من القضايا النحوية لا تفهم من كتب النحو وحدها 


. المرحع السابق ص۲‎ )١ 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


س a‏ 
والمجالس التى تعتمد على مقطوعات الشعر المختلفة 
والروايات الأدبية» وقد كان كتاب سيبويه - وهو أول مؤلف ' 
نحوي يصل إلينا - كتابا جامعا لعلوم العربيةء وفقه أسرارهاء 
وإن قارئه ليستشعر أنه يهتم بحسن الكلام وقيمه لا بمجرد 
صحته وحسب )۱. 1 

وإذا كان كثير من النحاة القدماء يعنون الكل وصولا 
إلى تطبيق القاعدة - كما يعنون بقضايا اللحن والقياس والعلة 
في الصيغ الصرفية أيضا - فإن ذلك يعد من قبيل الاهتمام 
بالمكونات» هذا من حيث الظاهرة: وفى بعض الحالات نجد 
أن الاهتمام بهذه المسائل مؤداه استقامة معنى التركيب ولا 
سيما فهم النص» أو على الأقل السياق» ومن هنا نجد أنه 
ليست هناك حدود زمانية فاصلة أو مكانية بين كل من 
النظرتين الجزئية والكلية؛ فالنظر تان تسيران جنبا إلى 
جنب (). 

ومن ثم يستهدف هذا البحث تأصيل هذا العلم - وهو نحو 
النص» والرجوع به إلى جذوره الأولى ومنابعه الأصيلة في 
تراثنا العربي. 

وإذا كان نحو النص حديث المولد والنشأة» حيث لم تتضح 
معالمه بعض الشئ, إلا في بدايات السبعينيات من القرن 
الماضيء وقد استقل ر علم اللغة النصي بوضع نظرية على يد 
علماء الغرب مع التأكيد أن جذوره واضحة في ذخائر 
العربية e‏ ومع كون: هذه النظرية اسنلت يعور #«عربية» 
ونماذجها غربية» وذكرت أدوات نفو تتفق مع اللغات الغربية- 


. النحو والفكر والإبداع د/ ممدوح عبد الرحمن ص۲۴۳‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق ص۲۲‎ 


نحو 'لنص بين الأصالة والحداثة 


فإن هنالك أدوات كثيرة تتفق مع الأدوات المستعملة كم للغة 
الغريية بل كاد كلها تكون .مندرجة؛ أ قابلة للتطبيق. على 
اللغة العربية + ". 

ولذا يمكن القول بأن ر النحاة العرب قد أدركوا بوضوح 
دور التركيب في تكوين الجملة في العربية الفصحئء» وأكدت 
دراساتهم أنها تصدر عن تصور محددء أي أنه بدون مراعاة 
الترتيب يصعب في كثير من الأحيان تحقيق الاتساق في 
التراكيب اللغويةء ويستحيل في أحيان أخرى فهم ما تقصد 
إليه؛ إذ تصبح مجرد جمجمة بالفاظ لا رابط بينها ولا اتضال. 
وإن دراسات النحاة العرب للقوانين المنظمة للجملة العربية 
من حيث الترتيب بين وحداتها لم تنعزل عن دراساتهم لغير 
الترتيب من العناصر المؤثرة في تكوينهاء وقد فطن النحاة 
بذلك إلى حتمية الاتصال الوثيق بين البحوث النظرية المقننة 
للظواهر التركيبية لضرورة يفرضها الالتحام الكامل بين 
معطيات هذه الظواهر ‏ ". 

ومهما يكن من أمر فما زال ( نحو النص مفتقرا إلى إثبات 
هويته بشكل نهائي» وتحديد ملامح صورته إذا قيس بالعلوم 
الأخرىء أو قيس ببقية فروع علم اللغة ذات التاريخ الطويل؛ 
لأن نحو النص يتطور بشكل سريع» ولم يستقر بعد على شكل 
نهائي» ولهذا فإن حصر موضوعاته بشكل جامع مايخ فوق 
إمكان الباحث؛ نظرا لهذا التطور السريع المتلاحق “٠)‏ . 


5 11٥/۱ علم اللغة النصي د/ صبحي إبراهيم الفقي‎ )١( 
. 788 2 الظواهر اللغوية في التراث النحوي د/ علي أبو المكارم ص۳۳۷‎ )۲( 
. ٥٥ص نحو النص د/ أحمد عفيفي‎ )۳( 


دحو النص بين الأسائة راحماتة 
واكم 


ولا شك | الاتصال بالئراث والربط بينه وبين معطيات 
العصر الحديث من الأمور التي تحتاج إلى جهود خاصةء وإن 
كان كثير من المحدثين قد كتبوا في علم لغة النص أو نحو 
النص دشكل عام- فإن قليلا منهم قد تناول نحو النص في 
ضوء التراث أو حاول أن يبرز جهود القدماء في الدراسات 
النصية» وأن يثبت نظرتهم الشاملة إلى بنية النص كلهاء وأنهم 
ما نظروا إلى وحدات النص أو مكوناته الجزئية إلا بقصد 
الوصول إلى النظرة العامة إلى النص كلهء والكشف عما بين 
عناصره من علاقات لغوية ودلالية وسياقية» وقد سبقتني 
دراسات قليلة إلى دراسة نحو النص في ضوء التراثء وإن 
كانت هذه الدراسات ما زالت قاصرة عن الوفاء بتحقيق الغاية 
المرجوة» وهي: الكشف عن القيم اللغوية والأسلوبية والنصية 
في تراثنا العربي. 

ومن هذه الدراسات: 

-١‏ لسانيات النص- مدخل إلى انسجام الخطاب» لمحمد 
خطابيء طبعة المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى 05امء 
وقد حاول الخطابي أن يربط في دراسته بين التراث» وبعض 
المعايير النصية. 

وقد جاء عمله على ثلاثة مستويات تراثيةء هی: اللمستوى 
البلاغي» ومستوى النقد الأدبي» والمستوى التفسيري 
والباحثون في علوم القرآن. 

غر أناثة مافحظة اها ار عع سان 
على دراسة الخطابي» وهي أنها ر جاءت تمثل رؤية عامةء 
يمكن أن تطوّر وتعمق بشكل أكثر فاعلية؛ وصولا إلى نتائج 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


أكثر دقة من تنك الملاحظات العامةء والتي لا يمكن تجاهلها 
أو الغض منها )“^ . 

-١‏ البديع بين البلاغة العربيةء واللسانيات النصية: 
دكتوراة للدكتور/ جميل عبد المجيدء نشر دار الهيئة المصرية 
العامة للكتاب سنة 534١م‏ . 


وكانت دراسته للبديع من منظور لباق نصي» وفي هذا 
الإطار وجه عنايته إلى التركيز على معيارين من المعنايير 
النصية عند بوجراند» ودرسلرء وهما المعياران المرتبطان 
بالنصء أقصد النظر إلى البديع من وجهة السبك والحبك". 

*- النحو والفكر والإبداع» دراسة في تفكيك النص 
وتوثيقه؛ للدكتور/ ممدوح عبد الرحمنء طبعة دار المعرفة 
الجامعية عام 954 ١م:.‏ 1 

وقد عني في هذه الدراسة بالدفاع عن القدماء» وعرض 
الدراسات العربية» وتناولها بطريقة حديثةء والتدخل بعمض 
الجوانب والأفكار الدالة على اهتمامهم وطرق تناولهم لهذه 
النصوصء وهي لا تخلو من جوانب تطبيقية تحليلية تعين 
على كشف خصائص النص وتحليل بنياته» وكشف العشابهات 
بين بنيات النصوصء سواء في ذلك الداخلية والخارجيةا". 


(١)الدرس‏ النحوي في كتب إعجاز القرآن الكريم ص١١‏ . 
(؟) المرجع السابق ص17 . 
(؟) النحو والفكر والإبداع ص۷ . 


سے چک > ع نم 


غير أن هه "ادر اسة لا تشفي خ E TENT‏ 
لحو ارو ا 
دفيقاء 

4 - علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق, »> جزءان» د/ 
صبحى إيراهيم الأقي».طبعة دار قبساء للطباعة والنشر 
والتوزيع - القاهرة وام 


وقد مزج الدكتور/ صبحي في دراسته بين علم اللغة 
النصيء » وما جاء في التراث» حيث تناول في الجزء الأول 
قضايا علم اللغة النصيء وحاول في الجزء الثاني أن يطبق 
بعض معايير علم النص على السور المكية» وقد ركز على 
عدد من وسائل التماسك النصيء وهي: الضمير» والتوابعء» 
والتكرارء والمناسبة» والحذف. 

اس اماس ا ا اي 
ولمافط و هيا تروت ا اللقر حي كلدي 
بشكل عام. 

5- حبك النص من منظورات التراث العربي» د/ محمد 
العبد. : 


ته 
د کے 


وقد نشر هذا البحث مرتين: 

الأولى- بعنوان: مبادئ تحليل النص» نماذج من الأدب 
العباسي» دار الكتاب الجامعي ا وقد اشتمل 
على هذا البحث المذكور - أعني ( حبك النص من منظورات 
التراث العربي )» يضاف إليه نماذج تطبيقية من الشعر 
العباسيء كما يشير إلى ذلك الجزء الآخر من العنوان. 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


الثقية- نشر بعنوان: 78 ا منظوار ات م التراث 
العربي- مجلة الدر اسات اللخوية المجلد E: ٣‏ الرياض 
5 هغم١1 6١‏ 7. 

وحاول أن يقدم رؤية .أوسع وأشمل مما قدمها خط ابي 
مستدركا عددا من العناصر الأساسية حول الحبك ومعلييره. 
الأساسيةء ثم. عرض للحبك من منظور التراث العربيء آخذا 
في الاعتبار الفروق السياقية وعددا من الاعتبارات المائزة. 

ومن ثم استخلص المبادئ الأساسية للحبك ر في النقد 
الأدبي )» مسجلا الميزات من ناحيةء والهنات من ناحية 
أخرىء وقد أدى به التحليل والمناقشة إلى أن عناصر الحبك 
موجودة في التراث» وأنهم كانوا مدركين لذلك إدراكا تاماء 
وعلى وعي لا مناص من إنكاره". 

- الدرس النحوي في كتب: إعجاز القرآن الكريم؛ د/ 

أشرف عبد البديع عبد الكريم» دار فرحة النشر والتوزيع» 
المنيا عام ٠٠۴۳‏ ٣م.‏ 

ولكن عنوان هذه الدراسة أكبر من فحواها؛ لأن 'الباحث لم 
يطبق الدراسات النصية على ما جاء في كتب إعجاز القرآن 
خير تطبيق» وكان حديثه عن الدراسات النصية عند النقاد 
والبلاغيين» وعلوم القرآن والمفسرين حديثا عابرا لا يصور 
ما في هذه الأعمال الجليلة من جهود نصية رائعة أضاءت 

وعلى أي حال- فإن دراسته جهد مشكورء وإسهام في 
الربط بين الحداثة والتراث. 


(1) الدرس النحوي في كتب إعجاز القرآن الكريم د/ أشرف عبد البديع ص۳٠‏ . 


نحو القص بين ن الأصالة والحداثة 


اا لاما ت 
عبر الكتب والبحوث التي وضعت في علم النص› »> أو نحو' 
الأنصء »> ومن ذلك إشارات الدكتور/ تمام حسان في مقدمته 
لكتاب بوجراند: ( النص والخطاب والإجراء ) الذي ترجمه 
إلى العربيةء فكان يربط من حين إلى آخر بين ما تعرض له 
بوجراند من قضايا نصية وما ورد في كتب التراث: كعلوم 
البلاغة وغيرهاء كما ربط أيضا بين التراث والمعاصرة في 

غير أن درراسة تدز النص في سوه لر ات العربحي 
دراسة دقيقة كاملة ما زالت ن تفتقر إلى ما يد يشبع النهم» وما 
زالت كي حاجة إلى مزيد من البحوث الت تبر للقيم اللزية 
والدلالية في تراثنا النحوي. 


وقد اقنضىئ منهج البحنث أن يخرج في تسعة مباحث بعد 
هذه المقدمة تتلوها خاتمة تتضمن أهم نتائج البحث. 


المبحث الأول: مفهوم نحو النص ونشأته. 

المبحث الثاني: بين نحو الجملة ونحو النص. 

المبحث الثالث: الحاجة إلى نحوي الجملة والنص معا. 
المبحث الرابع: مكونات النص وأشكاله. 

المبحث الخامس: التحليل النصي. 

المبحث السادس: معايير نحو النص. 

المبحث السابع: وسائل التماسك النصي. 

المبحث الثامن: الأصول التراثية للدراسات النصية. 
المبحث التاسع: أسس التحليل النصي عند القدماء. 


جوا بين الأصالة والتجديد 


ال عن يا رت أعالج كثيرا من القضايا 
النصية المختلفة مقارنا بينها وبين معطيات التراث ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا. 

وقد اعتمدت فى هذه المعالجة على كثير من المصادر 
والمراجع التراثيةء والمعاصرة منها: كتب النحو القديمة: 
والحديثة, وكتب التفسير› واليلاغة» والدراسات التي وضعت 
في علم النص» أوعلم لغة النص» أو ذ تحو النخصء» سواءِ 
المترجم منها إلى العربية» وما وضع منها بالعربية. 

وقد ألقيت هذا البحث في المؤتمر العلمي التاسع الذي أقامته 
كلية دار العلوم- جامعة الفيوم في يومي العاشر والحادي 
عشر من أبريل عام ألفين وسبعة» غير أن القضايا النصية 
التي تضمتها البحث كانت في حاجة إلى صفحات أكثر 
لمعالجتهاء ومن ثم لم تتسع له مجلة المؤتمرء فآثرت أن 
أخرجه في هذا الكتاب. 

وبعد فكان هذا البحث بمثابة رحلة في بيداء مغرقة فسي 
العمق والاتساع لا يعرف مقتحمها مدى يقف عنده» ولذا كانت 
رحلة محفوفة بالمخاطرء ومن ثم لا تخلو من كبوات أو 
زلات» وهذا شأن كل خائض تجربة جديدة في حقل جديدء 
ومن هنا أشعر أن هذا الحقل ما زال خصباء وما زال فى 
حاجة إلى مزيد من استثماره بالدراسات الجادة الواعيةء 
وأرجو أن أتلافى ما يكون في هذا البحث من جوانب نقص 
في بحث قادم- إن شاء الله» لعلي أستوفي فيه مظاهر الربط 

بين التراث والمعاصرة مدعوما بمزيد من التطبيق على 
الارن العربية الفصيحة وخاصة النص القرآني» كما أرجو 
من القارئ أن يغفر لي ما يجده في هذا العمل من هفوات أو 
زلات؛ إد ليس هناك عمل علمي يتصف بالكمال ما دام 


أسأل الله تعالى أن يتجاوز لي عنهء كما أسأله تعالى ألا 
يحرمني أجر المجتهدين» وأن يجعل هذا العمل نافعا لكل من 
أراده ؤقصده والتمس منه نفعا: ( ربنا لا توؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا ). 


وما تة في لاع ڪاو 


رر ےم مه ر 


أحمد محمد عبد الراضي 
۳ رحب ۱4۲۸ھ 


امم ام 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


الملبحث الول 
منهوى نحوالنص ونشأته 


قبل أن نعرض لمفهوم نحو النص» ونشاته- يجدر بنا أن 
نبين المفهوم المعجمي لمصطلح (نص)؛ حتى يتسنى لنا ان 
نقف على العلاقة بين المفهوم المعجميء والمفهوم 
الاصطلاحي الذي حاول علماء النص أن يتوضلوا إلية. 

قال ابن منظور: ر النص رفعك الشئ» يقال: نص 
الحديث ينصّه نصا-٠رفعه»‏ وكل ما أظهر فقد ص 
والمنصة: ما تظهر عليه العروس» ونص المتاع نصا- جعل 
بعضه على بعض» وأصل النص أقصى الشئ وغايته؛ والنص 
التعيين على شئ ماء ومنه قول الفقهاء: نص القرآن» ونص 
السنة: أي ما دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام ٠‏ . 

وهذه المعاني التي أوردها ابن منظور تدور حول الرفع 
والظهور والترتيب والتعيين والسرعة؛ وأقصى الشئ ومنتهاه 
وقد أورد المعجم الوسيط معاني متعددة أيضا لكلمسة نصء»ء 
ومنها: نص ) الشء- حركه. ونضّ ) الداية- استحثها شديداء 
والنص- صيغة الكلام الأصلية التي وردت من المؤلف» 
ولو ا لين لامي واحيد او لا يحتمل 
التأويل ‏ . 


. ٤٤٤١١ ٤٤٤6١ لسان العرب ؟/‎ )١( 
. ٩۲١ص المعجم الوسيط‎ )۲( 


بحو الص بين الأصالة راحداثة 


وإطلاق النص على 0 a‏ 
١‏ من المؤلف معنى مستحدث للنص اعتمده مجمع اللغة العربية؛ 
لأن القدماء لم يصرحوا بهذا المعنى» وإن كان كثير من 
المعاني الني أوردوها وطيدة الصلة بمفهوم النص عند علمائه 
الدين يعنون بالنص القطعة من الكلام طالت أو قصرت» 
فنلاحظ أن الرفع والإظهار يعنيان أن المتحدث أو الكاتب لا 
بد له من رفعه وإظهاره لنصه كي يدركه المتلقي ر المستمع 
أو القارئ )» وكذلك ضم الشئ نلاحظ أن النص في كثير من 
تعريفاته هو ضم الجملة إلى الجملة بالعديد من الروابط- كما 
سنرى: وكون النص أقصى الشئ ومنتهاه هو تمثيل لكونه 
أكبر وحدة لغوية يمكن الوصول إليهاا“ . 

وبهذا المفهوم استعمل علماء اللغة هذا المصطلح. 
ر وينبغي أن يكون المفهوم الأساسي لأي نص أنه وسيلة لنقل 
الأفكار إلى الآخرين» فهو ينقل شيا ما إلى المخاطب» وهو 
ليس هدفا فى حد ذاته» إنما هو طريق للخطاب )" ٠‏ 

وإذا كان النص هو الوسيلة اللغوية لنقل الأفكار ولتحقيق 
التواصل بين المتحدث أو الكاتب» والمتلقى» فإنه يطلق على 
العملية التعبيرية التي'تكون الوحدات اللغوية قوامها. 

ولم يبدأ نقد أساسي إلى ذلك الاقتصار للبحث اللغوي 
على مجالات الجملة إلا مع نشوء ما يسمى بعلم لغة النص في 
منتصف الستينيات» وساد النظر إلى أن أعلى وحدة لغوية» 
وأشدها استقلالاء والعلامة اللغوية الأساسية ليست الجملة بل 


. 78/١ علم اللغة النصي د/ صبحي إبراهيم الفقي‎ )١( 
. 7١ص نحو النص د/ أحمد عفيفي‎ )۲( 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


النص» ولذلك يجب أن يتوجه التحليل اللغوي بشكل أقوى مما 
هو قائم حاليا إلى النص"" . 

وقد ربط ر( فان دايك ) نشأة علم النص بعلم البلاغة» 
ر ومعنى هذا أن البلاغة المعاصرة عليها أن تندرج في 
المفاهيم العلمية الحديثةء وتكتسب تقنياتها التحليليةء ولا مفر 
من أن يكون مجالها هو النصوصء وعندئذ لا تلبث أن تدخل 
في نطاق علم النص» وهذا ما يعلنه مؤسس علم النص ر فان 
دايك ) عندما يقول: ويمكن أن نعد البلاغة السابقة التاريخية 
لعلم النص إذا ما تأملنا التوجه العام للبلاغة القديمة إلى 
وصف النصوصء ووظائفها المتميزة» إلا أنه لما كان اسم 
البلاغة يرتبط غالبا بأشكال ونماذج أسلوبية معينة» واشكال 
ونماذج أخرى- فإننا نؤثر المفهوم الأكثر عمومية: علم 
النص ٠)‏ ء فمعنى ذلك أن علم النص منحدر عن علم 
البلاغة؛ إذ كل منهماء لا يعنى بالجملةء وإنما يعنى بالنص 
كله ر وإذا كانت آراء النحاة- القدامى والمحدثين- قد تعددت 
حول تعريف الجملة» فإن النص لم يكن أسعد حظا من الجملة 
في ذلك» حيث تعددت تعريفاته وتنوعت» بل وتداخلت إلى حد 
الغموض أحياناء أو التعقيد أحيانا أخرى» فبعض تعريفات 
النص تعتمد على مكوناته الجملية وتتابعهاء وبعضٌ يضيف 
إلى تلك الجمل الترابطء وبعض ثالث يعتمد على التواصل 
النصي والسياق» وبعض رابع يعتمد على الإنتاجية الأدبية؛ أو 
فعل الكتابة» وبعض خامس يعتمد على جملة المقاربات 
المختلفة» فيكون لدينا حصيلة كبرى من التعريفات التي تقربنا 
)١(‏ التحليل اللغوي للنص › كلاوس برينكر ص۲۳ . 


صلاح فضل ص 774 . 


تحو النص بي الأصالة والحداثة 


من ملامحه ٩)‏ » ومن ثم 3 EF‏ توبات فائقة في , 
تحديد مفهوم علم النص. 

( ولقد أصبح هناك تواصل بين علم اللغة» علوم أخرى 
كثيرة» مثل: علم الاجتماع» وعلم الأجناس البشرية» وعلم 
الوراثة» وعلم الحياة العام» وعلم وظائف الأحياء وكذلك علم 
اللغة النصي اتصل بدوره بعلوم الأدب والبلاغة والشعر 
والأسلوب» وعلوم النفس والاجتماع والفلسفة وغيرها )" . 

وقد كان هذا الاتصال بين علم النصء وهذه العلوم سببا 
السمة الجوهرية حاجزا مانعا يصعب اختراقه» فلم يستقر بعد 
حول مفاهیمه» أو تصوراته أو مناهجه'". 
اتجاهات البحث في هذا العلم قد قد أخذت أشكالا عدة» وذلك تبعا 
للأسس التى يستند إليها علماء اللغة النصيون» فنجد متلا 
اتجاها يعتمد على رصيد علم اللغة الوصفيء ولكن بعد إضافة 
عدد من المفاهيم والتصورات الجديدة إليه»ء حتى يمكن معالجة 
المستوى الأكبر الذي يمتاز به هذا العلم- أعني مستوى 
النص» ونجد اتجاها آخر يستند إلى رصيد علم اللغة الوظيفيء 
وثالثا يقوم على رصيد علم اللغة التركيبي أو البنائي» ورابعا 
يقوم على رصيد علم اللغة التحويلي التوليدي. 


. 7١ص نحو النص > د/ أحمد عفيفي‎ )١( 

(۲) النحو العربي والدرس الحديث؛ د/ عبده الراجحي ص١١٠‏ ء وعلم اللغة النصي 
د/ صبحي الفقي ۲٤/۱‏ . 

() علم اللغة النصي د/ صبحي الفقي ۲١ /١‏ . 


تحو النص بين الأصالة ٠«انحداث”‏ 


ومما لا شك فيه أن ذلك التشعب قد جعل من مهمة تحديد 
ما توصل إليه هذا الفرع الجديد مهمة صعبة إلى جانب كثير 
من المشكلات التي يضمها هذا الاتجاه بين جنباته» وأكثر 
المشكلات وضوحا مشكلة المصطلح الجوهري الذي يقوم 
عله ا : 


ويرى الدكتور/ صبحي إبراهيم الفقي أن صعوبة تحديد 
مفهوم علم النص لا تتمثل فيما ذكره الباحثون مثل الدكتور/ 
سعيد بحيري» ود/ الأزهر الزناد» بل تتمثل في أمر آخرء 
وهو أن نحويات النص لم يكتمل تطويرها بعد. 

وهذا أمر آخر يجعلنا على درجة كبيرة من الدقة في 
اختيار التعريف والمنهج» فعلى هذا الاختيار سوف يكون 
العمل التطبيقي فيما بعد. 

إذا يكمن السر في عدم استقرار مفاهيم النصء وعلم 
اللغة النصي في عدة أمور: 

أولا- التماس بين علم اللغة النصيء وغيره من E‏ 
وإن كنا نرى أن هذا التماس الذي عد سببا من أسباب عدم 
الاستقرارء نراه ركنا. أساسيا في الدراسة النصية» فالنص 
يصدر عن نفسية معينة» ووسط مجتمع» وبرأي معين» وعبر 
وسط فيزيائي معين» وللتعبير عن مشاعر معينة» أو رأي ما 
تجاه قضية معينة» ومن ثم وجب ارتباطه بعلوم النفس 
والاجتماع والفلسفة والفيزياء والأدب. 

ثانيا- تعدد معايير هذا التعريف» هل هي.معايير شكليةء 
أو معايير دلالية» أو شكلية ودلالية معاء وغيرها من المعايير. 


. علم لغة النص د/ سعيد بحيري ص۲‎ )١( 


تحوات ل بيه لأصالة و اة 
سک ی جص م کے 


EET RE لمم‎ 


- مسح 


RS‏ وو ا 
5 


الا“ عدم a‏ ا ندويات النئص؟ لأن عدم 
الا مال يعدي عدم اكتسال الهام» مع الإشارة إلى أن الكلمسة 
الأخيرة في أي علہ سن العلوم أمر صعب الحسم به» ولكن 
نقول على رجه التقريب لا الحسم النهائي بالكلمة الأخيرة'. 

ونتيجة هذه الأسباب كلها التي أدت إلى صعوبة تحديد 
RF‏ هذا العلم تعددت تعريفات انين تعددا ملحوظاء فقد 
أورد الدكتور/ سعيد بحيري ما يقرب من اثني عشر تعريفا 
للنصء وقد يكون للباجث الواحد أكثر من تعريف". 

ويرجع هذا التعدد والاختلاف إلى اختلاف اتجاهات 
الدارسين فى البحوث النصية» ونكتفى هنا بثلاشة تعريفات 
نقلها الدكتور/ سعيد بحيري عن برينكر : 

الأول- أنه تتادع متماسك من علامات لغوية لا تدخل 
تحت أية وحدة لغوية أخرى 

وقد عقب الدكتور/ سعيد بحيري على هذا التعريف بان 
النص هنا أكدبر وددة لغويةء ولا يمكن أن تدخل تحت وحدة 
لغوية أكبر منهاء وهو بذلك يخالف تحديد اللغوي الأمريكي 
بلومفيلد وتلاميذه للجملة بأنها أكبسر وحدة في التحليل 
والوصف» غير أن برينكر- كما یری سوينسكي- لم يتحدث 
عن جمل ومتواليات جملية؛ بل عن علامات ومركبات 
العلامات» وقد مكنه ذلك من أن يدرك كلمات مستقلة على أنها 

مر 


. ۲۷ء۲١‎ ر١ علم اللغة النصي د/ صبحي ابراهيم التقي‎ )١( 
. راجع علم لغة النص ص45 وما بعدها‎ )١( 
اام‎ *١ رجه التحليل اللغوى للتص لرا اجر‎ )*( 


تجو انص بين الأصاءة والحداثة 
aa‏ 


نصوص أيضاء مثل عناوين ل والأمثالء وتركيب 
النداءء وما أشبه ذلك". 

الثاني- يحاول فيه برينكر أن يتجاوز ما في العلامة من 
عمومء ويسدند إل هذا الجانب الدلالي- المحوري» حيث 
يقول: (إنه مجموعة منظمة من القضاياء أو .المركبات 
القضوية؛ تترابط بعضها مع بعض على أساس محوري- 
موضو عي » أو جملة أساس من خلال علاقات منطقية 
دلالية ) . 


وقد علق الدكتور/ سعيد بحيري على هذا التعريف بأن 
هذا التحديد يقوم على مفاهيم منطقية؛ إذ إن الجملة في المنطق 
قضية ودلالية كذلك» أحيث يجمع بين القفضايا المختلفة 
استمرار وحدة الموضوع. ثم يشكل انسجام التصورات التي 
تستخلص من القضايا غلاقات باطنية قد لا تعكسها التراكيب 
اللغوية الفعلية للنص”". 

الثالث- لم يكتف فيه برينكر بإدخال التماسك الدلالي في 
حده» بل يحاول أن يدخل عنصر التماسك التداولي للنص» 
الذي ينطلق من تضمن نص ما في موقف اتصالي من خلاله 
يحقق أو يمكن أن يحقق كل نص بوصفه أداة اتصال وظيفة 
اتصالية يحاول من خلالها أن يدرك مقاصد محددة؛ يتم فهمها 
من الناحية اللغوية في شكل أحداث كلاميةء ومن شم يفهم 
برينكر النص أيضا على أنه ربط أفقي أو متدرج لأحداث 

كام روس لسوت كرتي بون راد 


)۱( علم لغة النص» د/ سعيد بحيري ص۸١٠‏ . 
(۲) علم لغة النص د/ سعيد بحيري ص١٠٠‏ . 
(۳) علم لغة النص د/ سعيد بحيري ص١٠٠‏ . 


نحر لنص بين الأصالة بين الأصالة والحداثة 


يي ل ل ل لق 

ولاك أن تد ريفكت لاص عند بريدكرء وخيره ل 
يعبر عن اختلاف حقيقي ف في المفهوم من باحث إلى آخرء أو 
بعبارة اخرى لا يعبر عن تناقض أو تضارب بين التعريفات» 
برينكر في كل تعريف من هذه التعريفات الثلاثة جانبا معينا 
من جوانب النص يجب توافره» وبذلك تتعاون هذه التعريفات 
في تصور مفهوم متكامل يراعي جو انب النص المختلفةء فإذا 
عرفنا أن التعريف الأول ينظر إلى الوحدة اللغوية للنص» أو 
التماسك اللغوي» وأن التعريف الثاني ينظر إلى التماسك 
الدلالي» أو الموضوعيء وأن التعريف الثالث ينظر إلى 
التماسك التواصلي أو' التداولي- أمكن القول بأن مفهوم النص 
يجمع بين هذه الجوانب الثلاثة. 

ومن ثم انتقد الدكتور/ أحمد عفيفي تعريف الدكتور/ سعد 
مصلوح للنص» حيث يرى أن النص ليس إلا سلسلة مسن 
الجمل» كل منها يفيد السامع فائدة يحسن السنكوت عليهاء وهو 
مجرد حاصل جمع للجملء أو لنماذج الجمل الداخلة في 
تشكيله"). 

وقد أبدى الدكتور/ أحمد عفيفي أمام هذا التعريف كثيرا 
من التحفظ والحذر» فقال: ( لقا فقدت الجمل داخل هذا 
التعريف خاصية الاتصالء أو خاصسية ارتباطهنا بسياق 
خطابي» ولذا ارتضى تعريف فاينرش) للنص» وهو أنه: 
وحدة كلية مترابطة الأجزاء؛ فالجمل يتبع بعضها بعضا وفقا 
لنظام سديدء بحيث تسهم كل جملة في فهم الجملة التي تليها 


)0( من نحو الجملة إلى نحو النص د/ سعد مصلوحء الكتاب التذكارى بق الاخضة 
العربية 535١م‏ » ص۷١٤٠‏ . 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


فهما معقولاء كما تسسهم الجملة التالية من ناحية أخرى في فهم 
الجمل السابقة عليها فهما أفضل ) . 


فموضع النقد إذآا في تعريف الدكتور/ سعد مصلوح 
للنص فقدانه بعض جوانبه التي تعمل على الترابط بين أجزائه 
ترابطا لغويا ودلاليا وتواصلياء وتركيزه على أحد جوانبه» 
وهو مجرد الجمع بين أكثر من جملة. | 

ولهذا السبب نفسه انتقد الدكتور/ سعيد بحيري بعض 
التعريفات عن علماء الغرب؛ لأن كلا منها يتناول جانبا واحدا 
من جوانب النص؛ فقد علق على تعريفات كل من ( هارتمان» 
وبرينكرء وشبلنر ودرسلر )» فقال: ر والحق أثنا ما نزال ننقل 
مصطلحات الجملة» ونضفيها على النص» وليس في هذا تمييز 
لهء بل إن ذلك الأمر يقوي التداخل بينهماء وبذلك يفقد هذا 
العلم خاصيته الأساسية المتمثلة في تجاوزه حدود الجملة؛ إذ 
إن كل بحث لغوي ينطلق من النص في صورة منطوقة أو 
مكتوبة بوصفه الوحدة الأساسيةء يعد في العادة من علم لغة 
النصء او على الأقل يتخطى ذلك البحث نحو الجملة إلى حد 
بعيدء بحيث يعالج تتابعات الجملة أو أجزاء نصية أكبر منها 
على أنها وحدات مستقلة. 

ولا يولي هذا التحديد قيمة أكبر لكيفية الائتلاف بين 
الجمل والسياقات التي ترد فيهاء وإنما يعنى في المقام الأول 
بتخطي حد الجملة. 

وف اة يركز الان أناسا على يارات أخرى 
تجعله يتجاوز حد الجملة الجزئيء منها البحث عن ائتلاف 
المعنى أيضا بين التراكيب الأساسية داخل الاستعمالات 


١ 


س د/ أحمد عد ني ص 255 وعلم لغة النص د/ سعيد بحيري ص ١4١‏ 5 


نحو النص بين الأمالة والحداثة 


اللغوية» والإشارة إلى عملية ١‏ الفهم والتأثير» و الكشف عن 
الروابط الداخلية في النصء والروابط الخارجية خارج النصء» 
والربط بين التراكيب وعوالم حقيقية وعوالم 0 وغير 
ذلك من الاعتبارات )1 . 

ثم يقول الدكتور/ سعيد بحيري مستنتجا تصورا لمفهوم 
النص بعد أن نقل عدة اتجاهات حول مفهومه: ر النص إذن 
وحدة كبرى شاملة لا تضمها وحدة أكبر منهاء وهذه الوحدة 
الكبرى تتشكل من أجزاء مختلفة تقع من الناحية النحوية على 
مستوى أفقيء ومن الناحية الدلالية على مستوئ رأسيء» 
ويتكون المستوى الأول من وحدات نصية صغرى تربط بينها 
علاقات نحويةء ويتكون المستوى الثاني من تصورات كلية 
تربط بينها علاقات التماسك الدلالية المنطقية» ومن ثم يصعب 
أن يعتمد في تحليل النص على نظرية بعينهاء وإنما يمكن أن 
کی نكري كيه اقرع إلى کو ا یری کک سرعب 
كل المستويات . 

كما يرى الدكتور/ محمد حماسة عبد اللطيف أن النص 
لا يمكن أن يصبح نصا إلا إذا كان رسالة نحوية تشغل حيزا 
معينا فيها جديلة محكمة مضفورة من المفردات والبنية 
النحويةء وهذه الجديلة المضفورة تؤلف سياقا خاصا بالنص 
نفسه ينبث فى المرسلة اللغوية كلهاا". 

ولكن ( روبرت دي بوجراند )» و( ولفجانچ أولرخ 
دريسلار) قد وضعا للنص تعريفا أكثر تحديدا؛ لأنه احتوى 


)1( علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات ص؛؟ ٠١ › ١‏ . 
)( المرجع السابق ص9١١‏ . 
2( الإبداع الموازي ص٥۱‏ . 


تحو النص بين الأصالة والحداثة 
ست سس سح سه تن 0_1 31 

على المعايير التي يجب توافرها فيهء وقد آثر هذا التعريف 
كثير" من الدارسين» ومنهم الدكتور/ سعد مصلوح» والدكتور/ 
سعيد بحيري» والدكتور/ صبحي إيراهيم الفقيء والدكتور/ 
أحمد عفيفي» والدكتور/ أشرف عبد البديع. 

يقول الدكتور/ سعد مصلوح: ( قد آثرنا هنا أن نعتمد 
تعريف روبرت دي بوجراندء وولفجانج أولرخ دريسلار 
لمفهوم النص من حيث إنه حدث تواصل يلزم لكونه نصا أن 
تتوافر له سبعة معايير للنصية مجتمعة» ويزول عنه هذا 
الوصف إذا نخلف واحد من هذه المعايير » وهى: السبك؛ 
والحبك» والقصدء والقبول» والإعلاميةء والمقاميةء والتناص. 

ويمكن تصنيف هذه المعايير السبعة في: 

-١‏ ما يتصل بالنص في ذاته» وهما معيارا: السبك 
والحيك. : 
؟- ما يتصل بمستعملى النص سواء أكان المسعمل 
منتجا أم متلقياء وذلك معيارا القصد والقبول. 

*- ما يتصل بالسياق المادي والثقافي المحيط بالنص» 
وذلك معايير الإعلامء والمقاميةء والتناص )" . 

ر وأكثر العلامات النصية المذكورة شيوعا هى البنساء 
الاتصالي والربط النحوي» والتماسك الدلالي: والقصديةء غير 
أنهما لا يعنيان- أي درسلر وبوجرانئد- ضرورة تحقق ها.ذه 


)١(‏ في الدلاعة العردبة والأسلوبيات اللسانية ص٠٠۲ ۲۲١ ٠‏ ء وانظر عىم لفة 
النص للدكترر/ سديد بحیر و؛ دس ۱٤٦‏ » وانظر النص والخطاب والإجراء لبوجراند 


جس ۱۰۳ - ۵١ا‏ , 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


بوجودهاء وأحيانا تشكل نصوص بأقل قدر منها ٩)‏ . 

وواضح أن هذه المعايير تناولت ا ا 
المحتملة» فالسبك يعني. الربط النحوي بين أجزاء النص» 
والحبك يعني التماسك الدلالي أو الربط الموضوعي بين 
أجزاء النص» وأطلق عليه الدكتور/ تمام حسان: الالتحام» 
والقصد يعني هدف النصء والقبول أو المقبولية تعني التعلق 
بموقف. . المتلقي من قبول النص» والإخبارية أو الإعلام» أي 
توقع المعلومات الواردة فيه أو عدمة والمقامية وتتعلق 
بمناسية النص للموقف› والتناص يعني السياق التقافي للنص. 

وقد اختار الدكتور/ صبحي الفقي هذا التعريف ووصفه 
بالداحاي عاديء ثم عقا ی و يده 
المتحدث و المحيط بالنص والمتحككين: 
وهذا يجمع في طياته- فيما نرى- أغلب مفاهيم النص 
السابقة» ونميل إلى الأخذ بهذا التعريف؛ حيث إنه يراعي 
المتحدث أو المرسل أو المستقبل» ويراعي كذلك السياق» وكذا 
يراعي. النواحيٍ a AS E‏ د 
يكون ذا طول معين )" . 

أما نحو النص فهو فرع عن علم النص ومرتبط بهء وقد 
أضيفت كلمة نحو) إلى النص تمييزا له عن (نحو الجملة)» ولا 
شك أن نحو النص يتعامل مع النص الذي توافرت له معاييره 


)( علم لغة النص للدكتور/ سعيد بحيري ص١٤٠‏ . 
0 علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ص۲۲ › ٠٤‏ . 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


السبعة التي ذكرها بوجراند ودريسلر» وتبعهما كثير من 
الدارسين ن العرب» فإن لم تتوافر للنص هذه المعايير فإن تحليله 
لا يسمي بحو نض». ولك کن هذا التحليل تحليلا نصيا لا 
بد أن يؤسس على النص نفسها). 

وكانت المناهج اللغوية في الغرب موجّهة 3 إلى تحليل 
الجملة ( واستمرت الدراسات اللسانية غلئ تلك المنهجية إلى 
ان E.‏ النض على يد هاريس في بداية 
ي السبعينيات على يد فان دايك الذي يعد مؤسس علم 
النص أو نحو النصء والذي عاصره كتير من المؤلفين في 
هذا الاتجاه حتى أصبح نحو النص- الذي ولد في عباءة علم 
النص أو نظرية النص- حقيقة راسخة على يد روبرت دي 
بوجراند في الثمانينيات ) . 

فهذا العلم- وهو نحو النص- حديث النشأة في الغرب» 
وإن كان له جذور عميقة في تراتنا العربي» ولا سيما عند 
المفسرين وعلماء أصول الفقه» والبلاغيين» وبعض اللغويين» 
والنحويين» كما سيأتي- إن شاء الله تعالى» وأي علم حديث 
المولد بطبيعة الحال لا بد أن يمر بمراحل نمو وتطورء ولا بد 
أن يظل فترة طويلة غير واضح المعالم. 

وإذا كان التوصل إلى تحديد لمفهوم النص قد واجه 
صعوبات كبيرة نتيجة تداخله مع علوم أخرى مختلفة» ونتيجة 
تعدد اتجاهات البحث فيه- فإن نحو النص قد واجه أيضا هذه 


) ( الإبداع الموازي» د/ محمد حماسة عبد اللطيف ص6١‏ . 
(؟) نحو نص د/ أحمد عذيفي ص ١١‏ » وبلاغة الخطاب وعلم النص د/ صلاح 
YOY = EN‏ 
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نحو النص بين الأصالة والحداثة 


الصعوبات في تحديد مفهومه» غير أن بوجراند ودريسلر 
حددا معالمه عندما وضعا له هذه المعايير وجعلاها معايير 
لفن الى يميصق" ع ا 
وك اوكا سن اكاك إلى :أن ای انف ا ا 
معايير النص» وعليهما يعتمد التحليل النحوي للنص؛ لان 
السبك يساوي الجانب اللغوي للنص» أو الشكلء والحبك 
يساوي الجانب الدلالي أو المضمون» ويقابلهما في النحو 
التوليدي التحويلي مصطاحا البنية السطحية والبنية العميقةء 
ولكل من السبك والحبك وسائل نبينها في حينها- إن شاء الله 
ال الكو ل ا ع ع 
n‏ إلى النص» > غير أنهم تجاوزوا حدود الحملة 
(لوسن كان كثيرا من الظواهر التي تعالج في إطار 
النص كوحدة كبرى هى في حقيقة الأمر قد كانت محور كثير 
من البحوث النحوية السابقة التي كانت تعد الجملة أكبر وحدة 
ويلجأ في تفسيراته إلى قواعد دلالية ومنطقية إلى جوار 
القواعد ارک و ازل أن يقنم صياحات کید وة 
وبعبارة موجزة قد حددت للنص مهام بعينها لا يمكن أن 
ينجزها بدقة إذا التزم حد الجملة. 


نحو النص سن الأمالة والحداثة 

لقد عني علم اللغة النصي في دراسته لنحو النص 
بظواهر تركيبية نصية مختلفة» منها: علاقات التماسك النحوي 
النصي» وأبنية التطابق والتقابل» والتراكيب المحورية»› 
والتراكيب المجتزأة» وحالات الحذفء والجمل المفسرة 
نصوص فردية» وغيرها من الظواهر التركيبية التي تغرج 
عن إطار الجملة المفردة والتي لا يمكن تفسيرها تفسيرا 
كاملا دقيقا إلا من خلال وحدة النص الكلية ٠‏ . 

وإذا كان مفهوم النص قد تعدد بناء على تعدد الاتجاهات 
في دراسته- فإن وظيفة علم لغة النص قد تعددت أيضا نبعا 
اتجاهين في تحديد هدف علم لغة النصء أحدهما قائم على 
النظام اللغوي»› والآخر قائم على النظام التواصلي؛ فبناء بعلن 
الاتجاه الأول يجعل ر هدفه اكتشاف تلك المبادئ العامة 
ووصفها وصفا منظماء وهو يرجع في ذلك سواء من الناحية 
النظرية المفهومية أو المنهجية إلى حد بعيد إلى تحديدات علم 
لغة الجملة ذات الأصل البنيوي أو التوليدي التحويلي» ويعبر 
النص بأنه تتابع متماسك من الجملء غير أن هذا يعني أن 
الجملة كما كانت الحال من قبل ينظر إليها على أنهما معلم 
رئيسي في تدر ج وحدات لغويةء أي تعد وحدة بناء النص. 

والنتيجة الأهم لهذا التصور هو أن مفهوم التماسك 
النصي المركزي بالنسبة لعلم لغة النص قد فهم فهما نحويا 
محضاء فهو لا يسم في هذا الاتجاه البحثي اللغوي النصي إلا 


لله عا جه النص د/ سعيد بحيري ص٤۱۳ 1١36‏ . 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


العلاقات النحوية- الدلالية بين الجمل أو بين عناصر لغوية (. 
مفردات» وضمائم ..إلخ ) في جمل متعاقبة ٠‏ . 

وبناء على الاتجاه الثاني- وهو الاتجاه القائم- على نظرية 
التواصل» والذي يعيب, على الاتجاه الأول عدم رعايته لنظرية 
التواصلء ولذلك سمي الاتجاه الثاني: علم اللغة الموجه؛ يجعل 
هدفه إلى جانب الهدف الأول مراعاة ر أن النصوص متضمنة 
دائما في سياق التواصل» راك ترجه انك كل تاد E‏ 
CE E ES‏ لوي أو الموائفف e‏ 

ويرى برينكر أن هذين الموقفين» وهما النهج القائم على 
أساس النظام اللغخوي» والنهج الموجه على أساس التواصل- لا 
يعدان تصورين بديلين»ء بل هما متكاملان يتصل بعضهما 
ببعض اتصالا وثيقاء ويتطلب تحليل لغوي كاف للنض مراعاة 
كلا الاتجاهين البحتيين» حيث يجب أن يشكل النهج 
البراجماتي الاتصالي- كما وضنّح من قبل- الأساس المحوري 
النظري المنهجي"'. 

كذلك يرى فان دايك أن مهمة علم النص ( هي أن يصف 
: الجوانب المختلفة لأشكال الاستعمال اللغوي» وأشكال الاتصال 
ويوضحهاء > كما تحلل في العلوم المختلفة في ترابطها الداخلي 
والخارجي )" . 


. ۲٤ص التحليل اللغوي للنص ل/ كلاوس برينكر‎ )١( 
. ٠٥ص المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ص77 . 

. ١١ص علم النص ل/ تون أ. فان دايك‎ )٤( 
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نحو النص بين الأصالة والحداثة 


وعلى هذا فإن نحو النص يشترك مع علم النص وعلم 
اللغة النصى» ونظرية النص في هذا الهدف» وهو الوصف و 
الدراسة اللغوية للأينية النصية» وتحليل المظاهر المتنوعة 
لأشكال التواصل النصى- وإن كان نحو النص أكثر اقترابا 
من تحقيق الهدف وتوضيح صور التماسك والترابط النصي". 

ومن ثم يرى فان دايك أن علم لغة النص وظيفتة الأولى 
دراسة نحو النصء» وذلك ضمن منهجه العام القائم على شرح 
معايير بناء النص» وجوانب الاستخدام اللغفوي المهمة»ء 
وبخاصة إنتاج النص من خلال قواعد وشروط وأهداف 
مغايرة لعلم اللغة النظامي مما جعله في طريقه للاستقلال عن 
العلوم الأخرى'". 


. 7١ص نحو النص د/ أحمد عفيفي‎ )١( 
» "١ص علم لغة النص د/ سعيد بحري ص۲۲۲ » ونحو النص د/ أحمد عفيفي‎ )۲( 
Sa: 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


بين تحوالجملة ونحوااخقص 


بعد أن عرضنا لمفهوم نحو النص ونشأته على يد 
اللغويين من الغرب» وقد ساقنا هذا إلى عرض آرائهم 
واتجاهاتهم في مفهوم النص وما ارتبط به من علوم: كعلم 
النصء» وعلم لغة النصء ونظرية النص وعرفنا العلاقة بين 
هذه العلوم وبين نحو النص- يجدر بنا أن نجزي دراسة 
مقارنة بين نحو الجملة ونحو النص» وحينئذ نبرز العلاقة 
بينهماء ونستطيع أن نتوصل إلى أن الدراسات النصية لم تنشأ 
من فراغ؛ وإنما كان نحو الجملة أساسا لهاء بمعنى أنه قدم 
لنحو النص العمليات الإجرائية التي يدرس بها التركيب 
اللغوي بما يشتمل عليه من علاقات وروابط لغوية ودلالية 
وسياقية. 
وقبل أن نناقش علاقة نحو الجملة بنحو النص. عند 
المحدثين نعرض لمفهوم الجملة في النحو العربي» والعلاقة 
بينه وبين مفهوم الكلام. 
ويبدو أن أول من استعمل مصطلح الجملة مريدا بها الفعل 
والفاعل» أو المبتدأ والخبر هو أبو العباس المبرد المتوفى سنة 
مائتين وخمس وثمانين للهجرة"'» وذلك في معرض حديثه عن 
الفاعل» فقال: ر وإنما كان الفاعل رفعا؛ لأنه هو والفعل جملة 
يحسن عليه السكوت» وتجب بها الفائدة للمخخاطبء فالفاعل 


.١١7ىع أخبار النحويين البصريين للسيرافي‎ )١( 
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نحو النص بين الأصالة والحرائة 


يي 1ك 


والفعل بمنزلة الابتداءء والخير إذ إذا قلت: :رقام زيد)فهو 
بمنزلة قولك: ( القائم زيد 0 


ولم يكن قبل المبرد استعمال لمصطلح الجملة» بل أطلق 
سيبويه على ركني الإسناد: المسند» والمسند إليه"» غير أن 
المبرد لم يشر إلى ما أشار إليه سيبويه من العلاقة أو الرابطة 
بين ركني الجملةء وهي علاقة الإسناد» وظل مفهوم الجملة 
يتردد فى كتب النحو مقصودا به: الفعل والفاعل» أو المبتدأ 
والخبرء حتى جاء ابن جنى المتوفى سنة ثلاثماكة وائنتسين 
وتسدين للهجرة”» فحد. مفهوم الجملة عن طريق المقابلة 
والمدارتة بينها وبين عاد من المصطلحات الأخصرىء: على 
رأسها مدبطلحا ( الكلام )» ور التول ». 

وقد استنتج الدكتور/ علي أبو المكارم من ذلك توديد ابن 
جنى بين مصطلحي الجملة والكلام» وجعله إباهما شيا 
واحداثا في حين صنفه الدكتور / محمود أحمد نحلة) تح کے 
الاتجأه الذي يميز بين الجمالة والكلام» فهو يرى أن الكلام 
غير الجملةء ويشاركه في هذا الاتجاه ري وذلك في 
مقابل الاتجاه الآخر الذي يمثله الزمخشري وابن. یعیش حيث 
يريان أن الجملة هي'الكلام؛ فابن جني يرى أن الكلاء جنس 
للجمل التوام مفردها ومثناها ومجموعهاء كما أن ( القيام ) 


. ٠٤١/١ المتتضب‎ )١( 
. 77/١ الكتاب‎ )۷( 

(؟) - كشف الظنون ۲| ۹۸۸ . 

. 31/١ الخسائص‎ )4( 

(5) الم ذل الى دراسة الذحو العربي الجزء الثانى 7١5-5١5‏ . 


/ 
)5١‏ سحل ٣‏ _ دراسة الحعل 3 ربد ة جس ٠۹‏ وما دعدد' 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


عي اتويات مفردها OS‏ فنظير SS‏ 
الواحدة من القيام الجملة الواحدة من الكلام!". 

فمن هذا يتضح أن النص الذي اعتمد عليه الدكتور/ علي 
أبو المكارم في استنتاجه أن ابن جني لا يفرق دين مفهوم 
الكلام» ومفهوم الجملة غير النص الذي اعتمد عليه الدكتور/ 
محمود أحمد نحلة في استنتاجه أن ابن جني يفرق بين مفهوم 
الكلام ومفهوم الجملة. 

أما النص الذي اعتمد عليه الدكتور/ علي أبو المكارم فهو 
قول ابن جني: ر أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناهء 
وهو الذي يسميه النحويون الجملء نحو: (زيد أخوك )» و( قام 
محمد )» و( ضئرب سعيد )» و( في الدار أبوك )» ورصه )» و( 
مه . 

ولعلنا نستطيع أن نوفق بين نصي ابن جني بأنه أراد أولا 
أن يقارن بين الكلام والجمل» فبين أنهما يطلقان على اللفظ 
المستقل بنفسه المبين لمعناهء ثم فصل القول في النص الآخر 
بأن بيّن العلاقة بين ألكلام والجمل» فوضح أن الكلام جنس 
يطلق على ما قل أو كثر من الجملء والدليل على ذلك أنه قال 
في النص الأول: ( وهو ما يسميه النحويون الجمل )» ولم يقل 
الجملة؛ إشارة منه إلى أن الكلام قد يطلق على الجمل. 

ومهمًا يكن من أمر فإن القدماء كثيرا ما يقعون في 
التناقض» فيقررون شيئاء وفي موضع آخر يعودون إلى تقرير 
ما يخالفه» مما يجعل الدارسين المحدثين يستنتجون نتائج 


(۱) الخصائص ۱/ ۳۹ . 
(۲) الخصائص , ر٢٣‏ 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


ا ن الذين ون الاتجاه ع يي E‏ 
والجملة- ابن مالك» ففرق بين الإسناد المقصود لذاته» 
والإسناد المقصود لغيره» فقال: ( واحترز بأن قيل: مقصود 
لذاته» من المقصود لغيره» كإسناد الجملة الموصول بهاء 
والمضاف إليها- فإنه إسناد لم يقصد هوء ولا ما تضمنه 
لذاته» بل قصد لغيره» فليس كلاماء بل جزء كلامء وذلك نحو: 
ر قاموا)» من قولك: ر رأيت الذين قاموا )» و( قمست حين 
قاموا ) '" . 

فابن. مالك يقطع بأن الإسناد في الكلام لا يكون إلا مقصودا 
لذاته» في حين أن الإسناد في الجملة أوسع دائرة؛ إذ قد 
يتضمن ما لم يقصد لذاته مما اصطلح عليه بالمقصود لغيره 
وذلك كالإسناد الذي تضمنته الجمل الواقعة صلة أو مضافا 
إليها"» وهذا الاتجاه الداعي إلى التفرقة بين الكلام والجملة- 
حيث تشمل الجملة ما قصد لذاته» وما لم يقصد لذاتهء على 
حين لا يطلق الكلام إلا على ما يقصد لذاته- قد شاع عند 
النحاة الذين جاءوا بعد ابن مالك. 

وقد بلغ مفهوم الجملة العربية في التراث النحوي أوج 
تطوره على يد ابن هشام الأنصاري المتوفى سنة 
(١١۷ه‏ )» فهو أول من توسع وتعمق في شرح مفهوم 
الجملةء والعلاقة بينها وبين مفهوم الكلام» كما توسع وتعمسق 
في بيان أقسامها وصورهاء حيث أفرد لذلك بابا مستقلا فسي 
كتابيه: ( الإعراب عن قواعد الإعراب )» ور مغني اللبيب عن 


(۱) شرح التسهيل ۱| ۸۰۷ . 
(۲) المدخل إلى دراسة النحو العربي د/ علي أبو المكارم ۲/ ۲۳ . 
(۳) بغد: الو عاة للسيوحلي ص٤۲۹‏ . 


نحو النص بين الأمالة والحداثة 


كتب الا < وكان ابن 1 ممن يسيرون في الاتجاه 
القائل بالتفريق بين مفهومي ( الكلام )» ور الجملة )» وقد 
رفض اتجاه الزمخشري وابن يعيش في التسوية بينهماء وفي 
ذلك يقول: ر الكلام هو القول المفيد بالقصدء والمراد بالمفيد ما 
دل على معنى يحسن. السكوت عليه»ء والجملة عبازة عن الفعل 
وفاعله» ك ر قام زيد )» والمبتدأ وخبره: ك ( زيد قائم )» 
الزيدان )» وركان زيد قائما )» ور ظننت زيدا قائما )» وبهذا 
يظهر لك أنهما ليسا بمترادفين كما يتوهمه كثير من الناسء 
وهو ظاهر قول صاحب المفصلء فإنه بعد أن فرغ من حد 
الكلام» قال: ويسمى جملة؛ والصواب أنها أعم منه؛ إذ 
شرطه الإفادة» بخلافهاء ولهذا تسمعهم يقولون جملة الشرطء 
وجملة الجواب» وجملة الصلةء وكل ذلك ليس مفيدا فليس 
بكلام ٩)‏ . 

ثم استرسل ابن هشام في شرح أقسام الجملة وضورها من 
حيث مكوناتهاء ومن حيث حجمهاء ومن حيث موقعهاء فقسمها 
إلى اسمية وفعلية وظرفية» وإلى صغرى وكبرىء وإلى ذات 
محل» وغير ذات محلء وفي ثنايا ذلك كله يناقش مخالفيه 
ويحتج عليهم' . 

وقد سار في ركب ابن هشاك كثير من المتأخرين»ء ومنهم 
الشيخ/ خالد الأزهري المتوفى سنة ١٠٠۹ه()"ء‏ وجلال 
الدين السيوطي المتوفى سنة (١١351ه‏ ). 


. ۳۷١ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ؟/‎ )١ 
وھا بعدفاء وون ابن هشام المصري في تطوير‎ ۳۷١ /۲ راجع مخني اللبيب‎ 
ENES AS 


۳ موصل اب إلى قواعد الإعر ب امش إعراب الألثية س4 2 ۹ ۔ 
۳ 


: 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 
وفنا 

ولعلنا نشتم من تعريف النحاة ة للكلام رائحة تعريف 
المحدثين للنص» فإذا كان النص هو الوحدة الكلامية الكبرى 
التي تضم تحتها وحدات صغرىء وإذا كان حجم النص ليس 
مقدرا بعدد معين من الجمل» بل قد تكون الجملة الواحدة نصا 
إذا أدت وظيفة النص» فإن الكلام عند العرب يطلق على 
القليل والكثير من الجمل بشرط أن يحقق غرضه من الإفادة 
التامة التي يحسن السكوت عليهاء وهذا ما قرره علماء النص 
من أنه الوحدة الكلامية التي تؤدي وظيفة الإفادة بحيث لا 
م ا N‏ 
ا a TL‏ 
ترتيب أكبر يعد أعم من الجملة» وهذا ما نفهمه من تفرقة ابن 
جني بين الكلام والجملة. 

أما من نظر إلى قصد الإسناد لذاته أو لغيره: كابن هشامء» 
ومن وافقه» فإنه جعل الجملة أعم من الكلام؛ إذ تطلق الجملة 
على ما تحقق فيه الإسناد مطلقاء أي سواء أكان مقصودا لذاته 
أم لغيره» في حين لا.يطلق الكلام إلا على ما تحقق فيسه 
الإسناد لذاته» ومن ثم قد يضم التركيب أكثر من جملة» وكل 
جملة تحقق فيها الإسنادء إلا أنها لا تستقل بالإفادة» بل المعنى 
لا يستفاد إلا بهذا التركيب كله» مثل تركيب الشرطء وتركيب 
القسم» والتركيب الذي يشتمل على موصولات تفتقر إلسى 
صلةء وقد وافق كثير من المحدثين ابن جني في أن الكلام 
يطلق على القليل والكثير من الجملء فيرى الدكتور/ عبد 
الرحمن أيوب أن الكلام بمعناه عند العرب- وهو ما دل على 
أكثر من معنى مفرد» وأفاد فائدة تامة» مثل: ( محمد قام )- 
يصلح لأن يطلق على جملة واحدة كما يصلح لأن يطلق كذلك 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


على عدد لا حصر له من الجملء فالكلام إذن أعم من الجملة , 
بهذا الاعتبار مما هو قريب من رأي علماء اللغة المحدثين'. 
وليس المحدثون مبتدعين في ذلك» بل هم متبعون آهل اللغة 
في مفهوم الكلامء يقول. الجوهري: ر اعلم أن الكلام في اللغفة 
اسم جنس يقع على القليل والكثير »" . 

وإذا كان الكلام عند النحاة يطلق على أكثر من جملة» فليس 
من المعقول أن يقصدوا جملا مفككةء كل منها مستقل عن 
الآخرىء» وإنما يقصدون جملا مترابطةء يضمها سياق دلالي» 
وعلاقات لغوية ونحوية. 

ومن العجيب أن المحدثين حينما تعرضوا لدراسة التركيب 
النحوي لم يرد على ألسنتهم وأقلامهم ذكر للكلام بهذا المفهوم 
الأشمل من مفهوم الجملةء بل جعلو! أحاديثهم» ومؤلفاتهم حول 
مصطلح الجملةء واختلفوا فيه اختلافا بيناء ورتبوا على هذا أن 
وجهوا سهام نقدهم إلى النحاة القدماء بان قصروا نظرتهم 
على مستوى الجملة ولم يتجاوزوها إلى مستوى آخرء ولم 
يبرزوا جهود العرب .في توسيع نظرتهم إلى التراكيب حيث 
جعلوا التركيب وحدة كلامية أكبر تضم تحتها مجموعة من 
الوحدات؛ وهي الجملء ولا بد أن تكون هذه الجمل في حيز 
لغوي ودلالي وسياقيء مما يحدونا إلى القول بأن الكلام عند 
القدماء قريب من النص عند المحدثين غير أنه في حاجة إلى 
وإذا كان وجود تعريف جامع مانع للنص مسألة غير 
منطقية من جهة التصور اللغوي» ويؤكد ذلك الاختلاف بين 


. ٠٠١ص دراسات نقدية في النحو العربي‎ )١( 
. 5 انظر الصحاح‎ (۲) 
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لاء اللقة الذين ونون إلى دار لغورية مكتافة حول 
حدود المصطلحات التي تركز عليها بحوثهم- فإن ذلك يذكرنا 
بالاختلاف الشديد بينهم حول مصطلح الجملةء وقد حاول ( 
ريز 1.8165 ) في دراسة لغوية نقدية أن يحصر هذه 
٠‏ التعريفات» ويناقشها مناقشة نقدية محاولا إبراز جوائنب 
الاتفاق بينهاء وجوانب الاختلاف والتمييزء وطراح تعريف 
يضم الملامح الفارقة للجملة'. 

كما نقل بوجراند عدة تعريفات للجملةء فهي عند إيفنش 
عبارة عن فكرة تامة» وعند جاردئرء وجول دمان» وآيسلر: 
تتابع من عناصر القول ينتهي بسكتة» وعند هاريس: نمط 
تركيبي ذو مكونات شكلية خاصة. 

ثم عقب بوجراند على هذه التعريفات بقوله: ( إن اللمحات 
التضمنية الوظيفية لكل من هذه المعايير تختلف اختلافا تاما 
فيما بينهاء وإن البحث العملي ليوضح أن الناس يختلفون في 
أحكامهم بالنسبة لما تتكون منه الجملةء وعند النظر إلى 
السكتات التي ذ في الكلام نجد أن كثيرا من القطع التي تراها 
ا و e‏ 
وهذه التعريفات التي نقلها بوجراند لا تخلو من غموض 
وعموم؛ إذ لم يشر أصحابها بصراحة إلى مكونات أو أركان 
الخ ولحل ددرت ارين أنحجها وأوضتحهاء تحيث عير 
عنها بأنها نمط تركيبي إشارة إلى عناصر الجملة» وربما كان 
ا ET‏ ري وه 


)0( علم لغة للنص د/ سعيد بحيري ص۷١٠٠‏ 5 
)"( النص والخطاب والإجراء ص۸۸ . 


تحو النص ..ن الأصالة والحداثة 
a‏ 2 1 


سلسلة من مواقع أركان الجملة ) الفاعل» والمفعول»› 
والتحديدات الظرفية...إلخ ) التي يقع'كل منها في علاقات 
تبعية محددة للفعل المرنكز". 

فهذا التعريف يتضمن الإشارة إلى المحور الأساسي الذي 
تدور حوله عناصر الجملة» وهو الفعل» وهذا بطبيعة الحال 
منطبق على لغتهم» لأن الفعل في الجملة الألمانية والانجليزية 
هو محور الجملةء ويبدو أن مفهوم الجملة عند نحاة الععسرب 
أنمضج وأوضح من مفهومها عند علماء الغرب» ولا سيما أن 
لدى العرب مصطلحا آخر أرحب وأشمل من الجملة؛ وهو 
الكلام الذي يطلق على القول المفيد فائدة تامة يحسن السكوت 
عليهاء سواء أكان هذا القول مكونا من جملة آم من آكثرء وقد 
أشرنا سابقا إلى أن الكلام بهذا المفهوم قريب من مفهوم النص 
الذي لجأوا إليه في دراساتهم لما لمسوه في الجملة من ضيق. 

وليس بين مفهومي الجملة والنص من تناقض أو تباين» 
فالجملة إحدى لبنات النصء وما النص إلا مجموعة من الجمل 
التي تجمعها روابط دلالية ولغوية وسياقية» يقول برينكر: 
ر تعد الجملة من الناحية النحوية الوحدة المحورية لبنية النمص» 
الجملة إذن قطعة من نص» توصف من خلال نقطة أو علامة 
استفهام» أو علامة نداء» وكتابة بحرف كبير لاحقة بذلك بأنها 
وحدة مستقلة نسبيا )" . 

فإن نحو النص يعنى بتقديم تفسير أرحب ورؤية أكثر إقناعا 
مما هي عليه في الانحاء التقليدية ( نحو الجملة )؛ إذ يهتم بما 
هو أكثر عمومية وشمولية فيما يرتبط بالأشكال التي يتيحها 


. التحليل اللغوي للنص ل ( كلاوس بريبكر ) ص4"؟‎ )١( 
. ٠۲ص (؟) التحليل اللغوي للنص‎ 


0 
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النص» ومن ثم فإنه- كما يقول شميث: ( إذا كانت التتاب 
الجملية تحقو لي ل من سا كن ني 
الفهم الآخر يتحقق من خلال إمكان التحول إلى فهم النص 
كوحدة واحدة؛ ومن هنا يعطي تفسيرا كليا أرحب وفهما 
أعمق» الأمر الذي يترتب عليه أن أبرز الفروق بين ( نحو 
الجملة )عور تك النصن م أن نكي اصن إنما يبحت يما فرق 
الجملة» ولا ينكر الآراء والتصورات في الأنحاء التقليدية؛ 
وإنما يتجاوزها إلى أفكار كلية تتمثل في عدد من العناصر 
المكونة له في ظاهر النص» ليشمل كل الروابط: 

أولا-. على مستوى العلاقات داخل الجمل: 

ثانيا- على مستوى العلاقات بين الجمل 

ثالثا- على مستوى العلاقات بين الفقرات» أو مافي 
حكمها. ا 

رابعا- على مستوى العلاقات في مجمل النص )". 

فنحو إلجملة إذن صورة من صور التحليل النحوي يقف في 
معالجته عند حدود الجملة دون أن يتجاوزها إلا في القليل 
النادر- الاستدراك مثلاء فإذا ما تعدى الأمر في تجاوز حدود 
الجملة إلى مجموعة تتابعات كبرى تتصل بكلية النص» وبنائه 
العام عن طريق البحث في تلك الظواهر التي تثعلق ببنية 
النص الكلية- فإن ذلك تجاوز لنحو الجملة إلى نحو النص" . 
وإذا كان تحليل النص مبنيا على تحليل الجملة؛ لأنها وحدة 
من وحداته؛ أو لبنة من بنائهء فإن نحو الجملة ينبغي أن يكون 


. ۷١ص الدرس النحوي في كتب إعجاز القرآن د/ أشرف عبد البديع‎ )١( 
. نحو النص د/ أحمد عنيفي ص50‎ )۲( 


ذ ٠‏ الق مين الأصالة وا 


أ اننا لنكو ا وينبخي 17 يقدم نحو الجملة لنحو النص , 
مجموعة من الإجراءات الثى لا بد منها عند التحليل» يقول 
قان دايك: ( ونظرا لان أي تتابع يمكن أن ينشا من جملة؛ 
يجب أن يشتمل أى دحو لوصف التتابع- في حقيقة الأمر- 
على نحو لوصف الحملة: فالنظان العميق في بنية الجمل 
ضروري للغاية إذا ما وضع في الاعتبار أن العلاقات على 
نحو ما ترد في التتابغات لا تقوم في الأغلب على علاقات بين 
جي الجمل عه )؛ ويجب أن و اج 
اللغوي ٠)‏ . 

ومن هنا فلم ينشأ نحو النص من فراخ» وإنما هو تطوير 
فيعنالتهم بالجملة» ولا ينيغ أن. درن عن الثراث» فد 
كان التراث النحوي السابق بكل ما يضمه من تصورات 
ومفاهيم وقواعد وأشكال ووصف وتحليل»؛ وغير ذلك- 
الأساس الفعلي الذي بنيت عليه هذه الاتجاهات النصنية بكل ما 
تتسم به من تشعيب أفكارها وتصوراتها ومفاهيمهاء ورأوا أن 
الدراسات النحوية مثلا قدمت تحليلات جزئية لبعض الجوانب 
الخاصة بالعلاقات بين أجزاء الجملة والمتوالياث الجملية 
وشروط الفصل والوصلء ومعانى الأساليب» وأشكال 
السياقات والدلالات الخاصةء وغير ذلك من الظواهر التي 
يختص بها نحو الجملة. 

ومن. ثم فإن كثيرا من الظواهر التي تعالج في إطار النص 


كوحدة كبرى هي في حقيقة الأمر قد كانت محور كثير مسن 
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ااك النحوية السابقة ت التي كانت تعد الجملة أكبر وحدة في 
التحليل لا تتعداهاء غير أن نحو النص يراعي في وصفه 
وتحليلاته عناصز أخرى لم توضع.في الاعتبار من قبل» 
ويلجأ في تفسيراته إلى قواعد دلالية ومنطقية إلى جوار 
القواعد التركيبية» ويحاول أن يقدم صياغات كلية دقيقة للأبنية 
النصيةء وقواعد ترابطهاء وبعبارة موجزة قد حددت للنص 
مهام بعينها لا يمكن. أن ينجزها بدقة إذا التزم حد الجملة". 
ونقترب بصورة أشد من معرفة الفروق بين نحو الجملة_ 
ونحو النص» فهناك أمؤر يختص بها نحو الجملة»ء وأمور 
يختص بها نحو النص» وأمور مشتركة بينهما. 

فما يختص به نحو الجملة: الاستقلال عن رعاية الموقف 
اللغوي» واستقلال الجملة داخل النص» والاطرادء والمعياريةء 
والإطلاق» واقتصار الغلاقة على حدوذ الجملة. 

وما يختص به نحو النص: القصدء والتناص» والمقامية؛ 
والإعلامية» والقبول. 

وما يشترك فيه نحو الجملة» ونحو النص: السبك- وهو 
الربط اللغوي» والحبك- وهو الربط الدلالي » والانسجام". 
وبذلك تكون العلاقة بينهما علاقة تداخل؛ لأن نحو الجملة 
جزء من نحو النص بناء على أن الجملة إحدى ليناته»ء وإذا 
كانت الجملة في النص ترتبط بما قبلها وبما بعدها من الجمل 
ارتباطا لغويا ونحويا- فإنها ترتبط أيضا دلاليا؛ لأن الجملة 
في النص ذات دلالة جزئية» ولا يمكن أن تتفرر بالتحديد 


. ٠١١ › ۱۳٤ص علم لغة النض د/ سعيد بحيري‎ )١( 
نحو النص د/ أحمد عفيفي ص1۳ » وما بعدها.‎ )۲( 


اھ 


ر 


ا نة الحقشفب؛ لكل حملة داخل ما یسمی بخلية النص ا 
بمر احا اد لالد السادقة واللاحقة في ذلك السلسل ) التتابع 
انجملي )4 بد ياظر إلى النص مهما صغر حجمه على أنه 
وحدة كليه مذر 'بحلة الأجزاءء فالاعتداد هنا ليس بالامتداد 
الطولي» بل بالأبنية الكبرى المتلاحمة داخليا التي يقدمها 
النحس. 

ولا شك أن الحمل يمكن أن تستقل بدلالتها الجزئية إذا كان 
التوجه إلى الحكم على هذه الجزتيات» ولكن إذا أريد بحكم 
كلي لا يستتد إلى أشتات فلا يستقيم ذلك التوجهء ويتحتم أن 
ننتقل إلى توجه آخرء فالنص لا يجيز وجودا مستقلا للعناصر» 
حيث لا تكون القيم الجزئية ذات اعتبار كبير إلا باشتراكها في 
القيمة الكبر ى المنتودة من ذلك التكوين الأكبر. 

وهكذا فهم فاينريش) النص» فالجملة فى النص لا تفهم في 
حد ذاتها فحسب» وإنما تسهم الجمل الأخرى في فهمهاء وهذا 
يبين أن الجملة ليست وحدها التركيب الذي نحدد نه المعنى»› 
وإنما نحدد المعنى أساسا من خلال النص الكلي الذي تتضامن 
أجزاؤه وتتآزر. 

وإذا كانت الجملة جزءا من أجزاء النص» وإذا كان نحو 
الجملة ممدا لنحو النص بمجموعة من الإجراءات والتحليل 
تكون دمثابة الوسائل التي يتوصل بها إلى تحليل النص كله- 
فإن ذلك هبني على اعتبار الجملة من مكونات النص اللغوية 
والدلالية» ولذا نحلل عناصر الجملة بالكشف عما بينها من 
علاقات لغوية ودلالية وصولا إلى تحليل النص كله لا 
بالنظر إلى كل جملة في حال استقلال عن النصء وبعبارة 
أخرى لا ننظر إلى الجملة بمعزل عن سياق النص» بل ننظر 
إلبها في سياقها النصيء وفي ضوء قيمتها التركيبية والدلالدة 


3 
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الأشياء قف عندها TT‏ 
ل E‏ 
ريسن ل و 
نحوية تستجيب لمقتضيات بنيته» وبهذا ب يقع النص خارج مجال 
الدرس النحوي» فالتطيل في نحو الجملة بيدأ باختراع الجمل» 
وعزلها تقريبا عن سياقها في النص أو الخطاب» ويصبح 
السلوك اللغوي مجرد تحقيق لا نهائي لعدد من نماذج الجملةء 
وما على النحوي إلا الكشف عن هذه النماذج» وتحديد قوانينها 
الحاكمة لمكوناتها. التركيبية» ليصير الكلام جميعه قيد الضبط. 
وهذا الاجتزاء لا نعطي لكلية النص قيمة دلالية فاعلة؛ لانه 
الترابط بين أجزاء النص الواحد في فضاء البص الرحب؛ لأن 
نحو الجملة يتقيد بحدود جزئية". 

ومن الإتصاف أن نبرئ نحا العرب مما صوره الكتور/ 
الوم E‏ 
منطبقا على تحليلهم للجملة- إن صح وصفهم بأنهم نحاة 
جملة- فقد كانوا يراعون علاقة الجملة بما قبلها أو بما بعدها . 
في السياق فيبينون موقعها الإعرابي» فيقولون: إنها حالء أو 
نعثت» أو خبر› أو مستأنفة» أو بيانية» إلى غير ذلك من وجوه 
العلاقات» فضلا عن مراعاة الجانب الدلالي لما يتعرضون 


)00( من نحو الجملة إلى نحو النص د/ سعد مصلوح ص٦٠٠٤‏ » ۷ ءونحو النص 
د/ أحمد عفيفي ص50 . 


نح أداص ,من الأصيلة والحدائة 
سس د د سي لي لسري م 
ET ETC ™ SFR‏ 


لل تعفد لد ESS‏ 


خب وليه أن نارق NORE‏ ار 
ت 'دميء وبين ز تحليلها عند مواجهتهم للنصوص مثل تفسير 
القران» وشرح الحديث» وشرح الشعر. 

ففي المقام التعليمي كانوا يسوقون الجملة بغرض. توضيح 
القاعدة التي هم بصددهاء وبطبيعة الحال لا يذكرون من 
الجمل إلا القدر الذي يساوي القاعدة. 

أما عند مواجهتهم للنصوص فكانوا ينظرون إلى النص 
كلهء وكانوا يتخذون من تحليل الجملة وسيلة إلى تحليل 
الك 

وسوف نوضح هذا بالتفصيل في حينه- إن شاء الله تعالى. 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


المبحثاقالث 


. الحاجةإلى وي الجملةوالد ص معا 


عرفنا فيما مضى العلاقة بين نحو الجملة ونحو النصء» 
وأدركنا أن الجملة والنص لا يمكن فصلهما؛ لأن النص يقوم 
على مجموعة من الجمل- قلت أو كثرت- بينها رابط لغوي 
ودلالي وسياقيء وما الجملة إلا إحدى لبنات النص..٠‏ 

كذلك لا يمكن فصل نحو النص عن نحو الجملة؛ لأن نحو 
الجملة يقم مجموعة من الاجراءات التحليلية التي يعتمد عليها 
نحو النص» غير أن الاتجاهات الحديثة في المناهج اللغوية لم 
تكتف بتحليل الجملةء وإنما انطلقث النداءات بضرورة 
الخروج من بوتقة التحليل على مستوى الجملة إلى التحليل 
على مستوى أكبرء هو التحليل على مستوى النص» انطلقفت 
من الاحساس القوي بأن نحو الجملة لم يعد كافيا لإشباع حاجة 
المحلل اللغوي؛ إذ الجملة لا تقدم سوى الضئيل بالنسبة لما 
يقدمه النص؛ فما الجملة إلا جزء صغير بالقياس إلى النص» 
وما يقدمه النص يمثلء المعنى الكلي على حين الذي تقدمته 
الجملة يمثل جزءا فقط من المعنى العام!"). 

ومع هذا ظلت الحاجة إلى نحو الجملة قائمة إلى جانب 
الحاجة إلى نحو النص» وهذا لايجعلنا نطرح نحو الجملة 
خلفناء بل العكس هو الصحيح؛ لأنه كما يمثل الحزف نواة 
الكلمة» والكلمة نواة الجملةء فكذلك الجملة تمثل نواة النص؛ 


)0( علم اللغة النصي د/ صبحي إبراهيم الفقي 1/1 5 


:حو التص بيى الأعا ه وال ثة 


و م A E SEE BERE‏ 
فالنص عبارة عن منتالبات SS‏ 
النظر عن كونه جملة واحدة أو كلمة واحدة. 


وكذلك معظم العلاقات النصية هى علاقات قائمة على 
العلاقة بين الكلمات داخل عدة جمل» ونحن لسنا فى إطار 
الدفاع عن الجملة أو النصء ولكتنا بصدد العرض 
الموضوعيٍ الذي 0 عدم الاستغناء عن أي منهما؛ فالثاني 
0 بين الجمل TT‏ اهن 
وكذلك الجملة تمثل الدلالة الجزئية لا الكليةء إضافة إلى أن 
الجملة المجردة عن السياق لا تقدم شيئًا سوى معان معجمية 
للكلمات الموجودة في الجملةء على حين تقدم الوحدة النصية 
في الغالب في وجود السياق الدلالة الكاملة. 


وإذا كان النحو العربي وغيره قد انطلق من نحو الجملة» 
وانحصرت التحليلات النحوية في هذا الإطارء فإن هذا ليس 
قصورا فيهاء وإنما هو راجع إلى الأسباب التي من أجلها تم 
القيام بتقعيد اللغة؛ فقد كان من أهمها الرغبة في تقويم اللسان 
في نطق الجملة» ومن ثم كان الاهتمام بالقواعد التي تضمن 

إذن لم يرتبط الحكم بالصحة أو عدمها باانص» يل بالجملة 
ومكوناتها الصوتية والصيرقية والمعجمفة' ذالهملة إذن 
تمتل- في غالب الأحيان- بنية مكتفية بنفسهاء بمعنى أن 
الجملة المجردة تحتاج إلى جاراتها من الجمل حتسى تتدضح 
دلالتها وضوحا كاملاء وحتى يتحقق الإخبار والإعلام 
المقصود من وجود النص. 


. ٠١ » ٤۹ /١ المرجع السابق‎ )١( 


نحو النص بين الأصالة والعداقة 


والنص يرتكز على الجملة- ST TET‏ 
ولا يكن اف ا كين أن رر نكي ا كود 
الجملة في التحليل يسمح بطرح إمكانات متعددة للفهمء 
وفضاءات أرجب للنفسير'. 

ومكن ا يكو اة فين السو ارت 
فقطء بل كان محور اهتمام المدارس الوصفية والتحويلية 
التوليدية حتى قبل ثلاثين عاما من الآن تقربباء ولكن بعد ذلك 
الب م I‏ 


فاللغويون من الغرب لم يتجهوا إلى الدراسات النصية على 
حساب نحو الجملةء فعلى الرغم من أن فان دايك قد بدأ ببيان 
أوجه عدم كفاية نحو الجملة لوصف ظواهر تتجاوز حدود 
الجملة- ل ا ا ا 
و رم ا ا 
أنه قد تحدم بعد إدخال عناصر دلالية وتداولية إلى الوصف 
والتحليل اللغويين أن يتغير الإطار الأساسي الذي يضم 
الجملةا". 


)١(‏ المرجع السابق ١ /١‏ » ومن أشكال الربط في القرآن الكريم د/ سعيد بحيري 
ص٩٤۱‏ . 

(؟) علم' اللغة النصي د/ صبحي الفقي 5١ /١‏ ؛ واللغة والإبداع الأدبي د/ محمد 
العبد /١‏ ۳۳ . 

(*) علم لغة النص د/ سعيد حيري ص۲۱۸ . 


نحو لدل دن الأصالة ز الحائة 


كذنك نرم EN E E‏ بن حل 
٠رادته‏ للبمذ:؛ فقد حرص على أن يقدم نهجا جديدا في 
معالجة النصء ذلك النهج لا ينفصل عن مفهومه الأساسى له 
إذ إنه يراعي أوجه ترابط نحوي عدة ذ في النص. 

ولا ينشأ ذلك الترابط في حقيقة الأمر إلا EE‏ 
الجملة أولا ثم ينتقل بعد ذلك إلى مستوى النصء حيث يمكن 
أن يتوازى المستويان» ويسهما معا في تحديد البنية الكلية 
المتماسكةء فلا ينظر إلى الجملة باعتبارها جزءا مستقلا مفيدا 
يمكن عزله عن بقية الأجزاء المكونة لكلية النصء نل هي 


امام 


جزء مكمل في حقيقة الأمرا. 


ثم علق الدكتور/ سعيد بحيري على منهج فاينريش بقوله: 
( وهو هنا - كما نرى - لا يرفض مستوى الجملة» بل على 
العكس من ذلك يؤكد أنه نقطة البداية في التحليل» وهذا دليل 
قوي على أن علماء النص- في أغلب تحليلاتهم سواء بدأوا 
بوحدة كبرى وائتهوا إلى الوحدة الصغرى» أو عكس ذلك- 
فإنهم قد أخذوا في الاعتبار الجملة ومقولاتها وأجزاءها على 

ونجد أيضا أثرا واضحا لحد الجملة لديه» وإن أضاف إليه 
كثيرا من التحوير» فالنص تفسير منطوق لغوي مستمر أو 
مط يي ار A CGE‏ اميه كاد جين 
شركاء الاتصال )" . 

ر وقد أدت تلك الرؤية السابقة واختلاط الهدف إلى تداخل 
وتمازج نحو الجملة بنحو النص في بعض الأحيإن؛ فإذا كان 
)١(‏ المرجع السابق ص۱۹۱ . 

(۲) المرحع السابق ص۹۳٠‏ . 


نحو النص دين الأصالة والحداثة 


E‏ دون 
الجملة ويساويها ويتجاوزها في كثير. من الأحيان» فإن نحو 
الجملة ينظر في بنية الجملة» والملاحظ أن بين ما يدخل تحت 
الجملة والنص» وما يدخل تحت نحو الجملة ونحو النصوص 
بالاستتباع تداخلا وتمازجا لاشتراك الجملة والنص أحيانا في 
mR TS‏ 
التحليل النحويء وهذا الشكل التحليلي يعطي نوعا من التداخل 
بين الجملة والنص )'. 
وير الدكتور/ سعد مصلوح أن هذا التداخل بين نحو 
الجملة ونحو النص قد يزول إذا توافرت المعايير السبعة التي 
أشرنا إليها سابقا في النص بغض النظر عن حجم النص» 
يقول: ر ولا شك أن إعمال تلك المعايير السبعة في تحديد ما 
به يكون. الكلام با إنما ينل مق نظرها إلى التقابل المفترضن 
بين مفهومي الجملة والنص. 


ومن ثم يكون معيار التمييز بين ما صدقات المفهومين بعيدا 
من أن ينحصر في الكم أو مطلق البنية النحويةء وتكون 
الجملة النحوية التي توافر لها هذه المعايير السبعة نصا. 
أما سلسلة الجمل التي يتخلف عنها أخد المعايير المذكورة 
فلا تعد نصا حتى وإن تحققت لها سلامة التركيب النحوي) . 
فهو يبين أن العبرة في النص لا تتمثل في حجمه أو 
احتوائة على سلسلة من الجمل» وإنما تتمثل في توافر المعايير 
النصية فيهء ولو كان مكونا من جملة واحدة» وبذلك تعد 
الجملة الواحدة نصا إذا توافرت فيها معايير النص» ولا تعد 


. نحو النص د/ أحمد عفيفي ص۷"‎ )١( 
. ۲۲١ص (؟) في البلاغة العربية‎ 


n [11 ذ[‎ 1 


ل سلة من ال مل نصا إذا ملت س هذه المدايير» ومن هنا. 
لا يندخى ان يكون اتجاهنا الي ی الدراسات النصية» أو إلى نحو 
0 ملغيا لتحليل الجملة» ل ل 
ن دعوا إلى ن القيلة اا فول الدكتور/ سعد 
as‏ ار في حاجة لكي نرسي هذا المنهج 
إلى ما يشيه تعيير التبلة البحثية» وذلك بالانتقال بالنحو العربي 
واللسانيات العربية عامة من طور ظل فيه حبيس أدوار 
الجملة أي الكلام المفيد فائدة يحسن السكوت عليهاء إلى طور 
يكون فيه النحو - بالمفهوم الواسع للمصطلح- قادرا بوسائله 
على محاصرة النص ووصفه»ء والكشف عن علاقاته التي 
تتحقق بها نصية النص بما هو حدث تواصلي مركب ذو بنية 
مكتفية بنفسها قادرة على الإفصاح والتأثير والفعل ٠»)‏ . 
وإذا كان الدكتور/ سعد مصلوح قد صور حاجة النحو 
العربي إلى نحو النص تصويرا رائقا لا يجادل فيه أحد- فإن 
دعوته إلى الإعر أض تماما عن نحو الجملة والاستخفاف 
بمفهوم الجملة والكلام عندهم أمر يحتاج إلى إعادة نظر؛ لأن 
الكلام عندهم- كما وضحنا سابقا- لا يطلق على الجملة فقطء 
بل يطلق على القول المفيد فائدة تامةء أي يؤدي غرضه سواء 
أكان جملة أم أكثرء وإذا كان الكلام مكونا من أكثر من جملة- 
فإن هذه الجمل تأتي في حيز وحدة كلامية أكبر» معنى ذلك 
أنها مترابطة وليست مفككةء وإذا لم تكن مترابطة» بل كانت 
كل جملة مستقلة أو تحتاج إلى ما يجعلها مفيدة- لميطلقوا 
عليها كلاماء TT‏ بأنه ما أفاد فائدة تامة 
يحسن السكوت عليها:- إشارة إلى مراعاة المتلقي» > كما أنهم 
كانوا يربطون بين التركيب» والموقف أو المقام» ولا سيما عند 


. في الملاغة العرنبة ص۲۲۲‎ )١( 


1 
0 
Mp 7F 


نحو النص بين الأصالة والمداثة . 


ابلاغيين» iT‏ وغيرهم ممن ا مع النصوص» 
ولا ينبغي أن نحكم على النحو العربي كلهء أو على نحاة 
ر الوظائف النحوية» زاء ارات من خلال موق 
شواهد وأمثلة مصنوعة بقدر ما يوضح القاعدةء بل ينبغي أن 
نحكم عليهم من خلال تعاملهم مع النصوص الفصيحة لتحليلها 
وتفسيرها: كالمفسرين وغالبا ما يكونون من النحاة؛ 
والبلاغيين وهم نحاة أيضاء ولذلك فإن النحو العربي أجدر 
بالحاجة إلى المنهجين: نحو الجملة» ونحو النصء يقول 
الدكتور/ تمام حسان: ر ليس لأحد الاتجاهين أن يلغي الآخرء 
فاا الاعتراف بالنصية يلغي الدراسات التحليلية؛ ولاتغني 
الدراسات التحليلية عن الاعتراف بالدراسة النصية. 


وفي تراثنا العربي من الدلائل ما يشير إلى ضرورة الجمع 
بين المنهجين؛ ذلك أن من ماثوراتنا أن القرآن يفسر بعضه 
بعضاء وأن السنة تفصل ما فى القرآن من إجمالء كما تدل 
نشأة الدراسات البلاغية على محاولة الاعتداد بالتركيب في 
مقابل التحليل: كاعتدادها بالمعنى المجازي» وبلازم المعنى؛ 
فالغاية من هذه الأمور وما شابهها هي الانتفاع بالنص في 
جملته» لبيان وفائه بما تعلق به من أغراض» ثم بيان انتفساع 
النص بالنص في جلاء ما غمض من مراميه )" . 

ولعلنا نفهم من كلام الدكتور/ تمام حسان أن الدراسات 
النصية في تراثنا العربي كانت تسير جنبا إلى جنب مع 
تابنت التحليلة» يعني تحليل الجملةء وأن الدراسات النصية 
في فى النحو العربي ليست حديثة ة المنزع» وليست استجابة 


)0( مقدمة النص والخطاب والإجراء لبوجراند ص٤‏ . 


لن" راف لغوية غردية. بل هي أصيلة فى تراثنا العربي»› ومن , 
ثم لا نزال الحاجة إلى المنهجين ماسة وقائمة» ولا ينبغي أن 
ذشارك الدكتور/ سعد مصلوح في شعوره بالياس تجاه النحو 
الدربى التقليدي» حيث يقول: ر إن النمط التقليدي السائد في 
دراسة النحو العربي» وتدريسه بمدارسنا وجامعاتنا ليس هو 
SN ET‏ إنه- فيما 
روغ كيين الأب افك كلمي ويك يلاق غلينا - أن نجاوزه 
إلى واقع علمي جديد. 

لقد استنفد هذا النحو أغراضهء واستهلك نفسه أو اس تهلكه 
وولجنا به نحن إلى نقق مظلم محال معه أن نضيف إليه جديدا 
إلا بإدراك هذه الحقيقة!" . 


وعانناقك اله المقتور) علد ناو ل بلطي زنع إن 
العربي لما ذكرناه من قبل من أن الدراسات النصية فيه لم 
تات اتاب لمات المحدين هو إزما ف ضارية بجررها 
في أعماق التراث» وربما انطبق كلامه على غير العربية»ء 
حيث نشأ نحو النص عندهم سدا لما في نحوهم التقليدي من 
نقص» ولذلك أعلن بول روبرتس عن تشييع جتمان النحاة 
وأفرط في إطراء الدقة والموضوعية في مناهج اللسانيات. 

وقد بين بوجراند السبب في ذلك» وهو أن ( النحو التقليدي 
أخذ من عدد من المنابع التي لا يمكن بصفة دائمة أن ينسجم 
بعضها مع بعضء فالمنطق والفلسفة 0 
والاتجاهات العامة والنظرات الفردية لكل من النحويين» بل 

النظم النحوية للغات ( وبخاصة اللاتينية » كل ذلك كان من 


. 5: من نحو الجملة إلى نحو النص ص"‎ )١( 


نحو النص بين الأمالة والحداثة 


مصادر الأخذء فكانت النتيجة اختلافا كبيرا بين المبادئ من 
حيث طبقت بصور متنائرة أو لأغراض مختلفة 0" . 

ولما جعل اللسانيون المحدثون نقط الضعف السابقة سبيا 
لرفض كل مشروع النحو التقليدي فقد أبدى بوجرائد اعتقاده 
أن فكرة اللسانيات التطبيقية ستسهم إسهاما مهما في لسانيات 
التفعيل اللغوي فقط؛ لأن دراسة النظم المجردة للوحدات 
الصوتية والوحدات الصرفية» وأنماط الجمل لا يمكن إلا أن 
يمدنا بفكرة ناقصة فقط عن العمليات اللغوية في حالات 
الاستعمال". 30 

ونخلص من ذلك إلى أن النجو العربي لا يستغني عن نحو 
الجملة بنحؤ النصء ولا العكس» بل حاجته إلى النمطين قائمة 
قديما وحديثاء حيث تنطلق الدراسات النصية من تحليل أجزاء 
النصء» وهي الوحدات الجملية المكونة له حيث ( إن تفكيك 
النص زتحليله إلى وحداته الصغرى لا يعد بعثرة لهذا النص» 
كما أنه لا يسمح لنا بأن نتهم من يقوم بهذا الإجراء بأنه 
صاحب نظرة جزئية» وأنه غير قادر على بناء صرح شامل 
هو ما يعرف بالنظريات» ولكن التفكيك وسيلة إلى إدراك 
النظريات المتبعة في بناء النص» ونظام النحو والوسائل التي 
يتيحهاء أو بالأحرى التي تلقيناها عن أسلافنا في تحليلهم 
للنصوص العربية تعد من أدق الطرق التي يمكن بها تفكيك 
البنيان سواء أكان على مستوى الكلمة الواحدة أم الجمل أم 
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نحو الثص بين الأصالة والحداثة 


العبارة أم الذ الك شرك المع : 
بار م النص + وهي التي تح إدر اك المطنعون ١‏ 1 
الدلالة المقصودة من إنشاء التركيب ) . 2 


. لحر والثكر والإداع د/ ممدوح عد الرحمن صء‎ )١( 


ثحو النص بين الأصالة والحداثة 


المبحثالرإسع 
مكونا تالص وأشكاله 


عرفنا فيما مضى مدى الترابط العميق بين نحو الجملة 
ونحو النص إلى الحد الذي لا يمكن معه الفصل بين النمطين» 
فهما يتضافران لينتجا في نهاية الأمر نظاما متكاملا شاملا في 
التحليل اللغوي للنصوصء فما النص إلا مجموعة من الجمل» 
غير أن النص ( يرتكز أساسا على اعتبارات أخرى تجعله 
يتجاوز حد الجملة الجزئى» منها البحث عن اثتلاف المعنى 
أيضا بين التراكيب الأساسية داخل الاستعمالات اللغويةء 
والإشارة إلى عملية الفهم والتأثيرء والكشف عن الروابط 
الداخلية في النصء والروابط الخارجية خارج النصء والربط 
بين التراكيب وعوالم حقيقية وعوالم محتملة» وغير ذلك مسن 
الاعتبارات )"2 . 

فالنص إذن لا يتكون من مجرد جمل متتابعة» وليس 
للجملة» وإنما المقصود بهذا التجاوز تجاوز التحليل الجزئني 
والمستوى اللغوي إلى تحليل أعم أشملء وإلى مستويات 
أخرى غير المستوى اللغويء وهو المستوى الدلالي» 
والموضوعيء والسياقي» والتواصلي» ولذلك يوضح الدكتور/ 
تمام حشان لتدرج التحليلي للنص» 0 ! إذا كان el‏ 
فراسة اال اترک وإذا كانت الغاية من ا 
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3 zı 


هي الوصف» فإن الغرض من التركيب هو الاتصال» , 
والاتصال لا يتم بواسطة وصف الوحدات الصغرى: صوتية 
وصرفية» ولا بعرض العلاقات النحوية؛ وإنما يتم باستعمال 
اللغة في موقف أدائي حقيقي» أي بإنشاء نص ماء وقد يطول 
هذا النص أو يقصر  .1‏ 

فهو يبين أن التحليل النصي لا يتحقق بوصف الوحدات 
الصغرى: صوتية وصرفيةء ولا بالكشف عن العلاقات 
النحوية» وإنما يتحقق باستعمال اللغة فى موقف أدبائى حقيقى» 
أي بإنشاء نص ماء ؤحينئذ لا عبرة بطول النص»› أو لزه 
بل العبرة بربط التركيب بالموقف الاتصالي» ر فالنص إذن 
وحدة كبرى شاملة لا تضمها وحدة أكبر منهاء وهذه الوحدة 


ويتكون المستوى الأول من وحدات نصية صغرى تربط بينها 
علاقات نحوية» ويتكون المستوى الثاني من تصورات كلية 
تربط بينها علاقات التماسك الدلالية المنطقية» ومن ثم يصعب 
أن يعتمد في تحليل النص على نظرية بعينهاء وإنما يمكن أن 
تتبنى نظرية كلية تتفرع إلى نظريات صغرى تحتية تستوعب 
كل المستويات)" . 

فلا تسهم اللغة وحدها في تكوين النص» وإنما تسهم أيضا 
جوانب أخرى غير لغوية في تكوينه» وهذه الجوانب تتمثل في 
الروابط الد لاليةء والاتصال» والسياق» ( فالوصف اللنغفوي 
للنص وصف معقد يتجارز حدود ما هو قائم في اللفق 


)0 مقدمة النص والخطاب والإجراء لبوجراند ص٤‏ : 


(۲) علم لغة النص د/ سعد بحيرى ص١١٠‏ 


نحو النص بين ن الأصالة والحداثة 


والواقع اللغوي 1 ونا هد غير لقم فى ا أي إلى الواقع 
الخارجي» أي أن المادة الفعلية التي د تقدمها تراكيب اللغة 
ليست كافية لتقديم تفسيرات دقيقة للنصوص وعلى اللنفوي 
المفسر أن يستعين بعناصر أخرى تختلف الاتجاهات فى 
وصفهاء وإن اتفقت علر, أنها ترجع أساسا إلى تصورات غير 
لغوية من علوم أخرى متا اخلة ممع علم النص تداخلا 
شديدا ۲ . 

وقد وضح فان دايك أن النص يتكون من أبنية كبزى وأبنية 
صغرىء وهناك أمر يربط بين الأبنية الكبرى» وهو الدلالة 
العامة لانص» يقرل فان دايك: ر قد افترضنا أن الأبنية الكبرى 
ا دلالية؛ فهي اذلك تصور الترابط الكلسي» ومعنسى 
الذي يسئقر على مستوى أعلى من مستوى القضايا الفردية»› 
وبذلك يمكن أن يشكل تتابع كلي أو جزئي لعدد كبير من 
القضايا وحدة دلالية على مستوى أكثر عمومية. 

ونظرا لأننا نعد الأبنية الكبرى دلالية» فيمكننا- ويجب 
علينا - أن نصفها فى مصطلحات علم الدلالةء ولذلك نتحدث 
هنا أيضا تارة اخرى عا انا لا تختلف فيها بنية كبرى من 
الناحية الشكلية عن بنية صغرى؛ فهي تتكون أيضا من سلسلة 
من القضاياء ومن ثم فإن مفهوم البنية الكبرى يبدو نسبيا؛ فهو 
يميز بنية ذات طبيعة عامة نسبيا بالنظر إلى أبنية خاصة على 
مستوى أدنى آخر. 

و من ذلك أنه في نص ما يمكن أن تصاح بنية ما أن 
تكون بنية صغرىء؛ وتكون فى نەس آخر بنية أخرزى؛ أو بوجه 
عام ترجد مستويارت ممكنة -خ135 ااباية الكبرى في النص» 


( اہر د ده 5 در 


ثحو النص بين الأصالة والحداثة 


بحيث يمكن أن يقدم كل مستوى أعلى ( أعم ) من القضايا في 
مقابل مستوى أدنى بنية كبرى. ش 
ونطلق على البنية الكبرى الأعم في النص الكلي ببساطة- 
البنية الكبرى للنصء'على حين يمكن أن يكون لأجزاء نصية 
معينة أبنيتها الكبرى الخاصة بهاء ونتيجة لذلك تتشكل بنية 
متدرجة ممكنة للأبنية الكبرى على مستويات متباينة ٠‏ . 
وعلى هذا فإن البنية اللغوية تعد بنية صغرى بالنظر إلى ما 
يحتويها من بنية أكبرء وتعد بنية كبرى بالنظر إلى ما يندرج 
تحتها من بنى أصغرء وهكذا يتكون النص من بنى صغرى 
ثضمها بنية أكبرء ويربط بينها وحدة الموضوعء أو الدلالة. 
وهذا يذكرنا بصنيع ابن هشام الأنصاري حينما قسم الجملة 
إلى صغرى وكبرىء فالكبرى هى الاسمية التي خبرها جملةء 
نحو: ( زيد قام أبوه )» و( زيد أبوه قائم )» والمصغرى هى 
المبنية على المبتداء كالجملة المخبر بها في المثالين. 
وقد تكون الجملة صغرى وكبرى باعتبارين» نحو: ( زيد 
أبوه غلامه منطلق ) فمجموع هذا الكلام جملة كبرىء لا 
غيرء ور غلامه منطلق ) صغرى لا غير لأنها خبرء و( أبوه 
غلامه منطلق ) كبرى باعتبار ( غلامه منطلق )» وصغرى 
باعتبار جملة الكلام» ومثله قوله تعالى: لكنا هو الله 
ربي 0 إذ الأصل: ( لكن أنا هو الله ربي ) ففيها أيضا : 


م ut‏ 
ثلاثة مبتدات ). 


ش )1( علم النص ل ( فان دايك ) ص٥۲‏ › كلا . 
(۲) الكهف: ۲۸ . 
2( مخني اللبيب ۲/ TAs‏ . 


نحو الت م 585 الان والحدائة ثة 


وهكذا ا الحيلة مترى. اتبيه للجمحة الأكبر التي 
تضمهاء وكبرى بالنسبة للجملة الأصغر التي تندرج تحتها. 
وقد بين كلاوس بريتكر أهمية العنصر الدلالي أو 
الموضوعي في الربط بين الجمل المتتابعة التي تبدو جزافية؛ 
فحين تتتابع تتابعا مكثنا مكانيا فقط أو زمانياء ومن خلال 
سمات محض خارجيةء يميل المتلقي إلى أن يصفها بأذها 
مترابطة؛ وتفسر على أنها نص على الأرجح من أن تدرك 
على أذها جمل مستفلة بعضها عن بعض أو نصوص مقردة» 
غير أن ذلك لا يعني أن أي توال جزافي س الجمل يُقبل على 
أنه نص. 
ولتوضيح ذلك يذكر برينكر مثالين للتتابع الجملي يتوافر 
لأحدهما الربط الدلالى بين الجمل ولا يتوافر ذلك للآخر. 
المثال الأول: قدمت مطافئ فراتكفورت جهازا يمكن أن 
ينقذ به اناس من منازل ارتفاعها يصل إلى مائتي مترء و 
كرسي معلق مربوط يواسطة أحبال مثبتة بالبيت» بجندول 
متتقل على شاحنةء حتى الآن ما يزال الحد الأقسصى لطول 
سلالم الإطفاء ثلاثين مترا. 
والمثال الثاذي: ليس لدي للأسف ما يكفي ف لواف فد 
رفضت اللجنة الاقتراح. وفي العطلة لا يستحب أحد ان يمكث 
في بيته. 
وعلى هذين المثالين يعلق برينكر قائلا: (حينما أقر 
مساعدو البحث المثال الأول دون شك بأنه نص لم يكونوا 
مستعدين لذلك مع المثالء الثاني» ويمكن أن ل النتيجة 
من جانب مدديموذي, مر شر عي على النحو الآتي 


نحو النص بين الأمالة والحداثة 


ففي المثال الأول يربط بين الجمل موضوع موحد ( جهاز 
0 الحديث )» الجملة الأولى: إنجاز الجهازء والجملة 
الثانية: طريقة عمل الجهازء والجملة الثالذة: مقارنة بالجهاز 
القديم ( سلم الإطفاء ١‏ 


أما في المثال الثاني فالجمل على عكس ذلكء ليس لها 
موضوع موحدء الجملة الأولن تاق لمر لا ) الذي لا 
يمكن أن يحدد تحديدا دقيقاء والجملة الثانية تتضمن قو لا عاماء 
وهكذا ففي المثال الثاني يبدو تتابع جملي غير مترابط قد 
عرض؛ كما يقال: ( لا نص ) . 

ثم يقول: ( وعلى نحو ما أوضح كلا التتابع الجملي الأول 
والثاني يمكن في الواقع أن يوسع ذلك التحديد بأنه في اللغة 
اليومية لا يوصف إذن تتابع جملي بأنه نص إلا حين يمكن أن 
يفسر بأنه مترابط وبأنه متماسك من الناحية المضمونية- 
الموضوعيةء وبذلك يجب أن تعد سمة التماسك (بمفهوم 
موضوعي ) أساسا للمفهوم اللغوي اليومي للنص 1" . 

وإذا كان العنصر الدلالي يشكل مكونا مهما من مكونات 
النص- فإن السياق يمثل أيضا أحد عناصره؛ ويرى فان دايك 
أنه ر من البدهي أننا يجب أن نقف على رؤية عميقة في بنية 
مياق ايا إلى جاب نظرَة عميقة في .بنية النص: فإذا اردنا 
أن نناقش العلاقات بين النص والسياق مناقشة منهجية؛ فإن 
السياق- كما وضح آنفا- هو تجريد لما يمكن أن نطلق عليه 
بصورة حدسية موقفا اتصاليا. 

ال ع E‏ 
مفهومنا عن السياق ؟ 


(1) التحليل اللغوى للنص ص۱۹ - *١‏ 


نحو النص بين الأمالة والحداثة 


بادي الأمر تعد الإجابة بسيطة؛ فقط العناصر التي تحدد 
قبول المنطوقات اللغويةء أو عدم قبولهاء أو إصبابتهاء أو 
إخفاقهاء أو كفايتها أو عدم كفايتها. 

وهكذا يتعلق الأمر مع البراجماتية بالترابط بين بنية النص» 
وعناصر الموقف الاتصالي الذي يرتبط به على تحو منهجي؛ 
إذ تشكل هذه العناصر معا السياق )" . 

ويعد السياق الذي يتشكل من عناصر الموقف الاتصالي 
وظيفة النصء وهي لا تنفك عنه؛ لأن وظيفة النص هى الغاية 
منه» ويرى برينكر أن التفريق بين البنية اللغوية للنخص» 
ووظيفته أمر نظري يجريه العالم عند التحليل» ولكن من 
الناحية العملية لا يمكن الفصل بينهما؛ إذ مع نصوص محددةء 
أي أبنية لغوية في تضمنها في عملية التواصل تشكل البنية 
والوظيفة ود اا تتم إلا لأغراض تواصلية معينة في 
ذاتها" 3 ( فبين وظيفة النص وبنيته على الأرجح علاقات 
وثيقة» ويمكن أن يقال بوجه عام: إن وظيفة النص تحدد 
بانتظام - فع منطياكق مؤكقية ووييطية ق بيئته» أي 
تشكيل النص من وجهة نحوية وموضوعية )" . 

ويفرق برينكر بين ثلاثة أنماط من مؤشرات وظيفة النص: 
الأول- صيغ وأبنية لغوية يعبر بها الباث بشكل صريح عن 
نوع الاحتكاك التواصلي المقصود حيال المتلقي ( على سبيل 
المثال من خلال صياغات أدائية صراحة ونماذج متكافئة 
للجملة ). 


(') علم النص ص١١١‏ . 
(1) التحليل. اللغري للنص ص8١‏ . 
() المرجع السابق ص۹١٠‏ . 
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الثاني- صيغ وأبنية لغوية يعبر بها الباث بشكل صريح أو 
ضمني عن موقفه من مضمون النص» وبخاصة من موضوع 
النص. 
فالباث يمكنه مثلا أن يعبر عن صدق مضمون النص أو 
احتماليته ( يعرف» يظن» يشك ) وأن يبدي درجة يقين معرفته 
( حقاء بالتاكيدء الظاهر أن» من المحتمل» مطلقا) ويمكنه أن 
يشير إلى تقويمه الإيجابي والسلبي ( يستحسن» ويستقبح » أو 
إلى درجة اهتمامه يتمنى» ويقصدء ويرغب في» ويؤثر)» أو 
إلى موقفه النفسي ( يحزنء يسعد ) تجاه مضمون النصء أو 
موضوعه. 
الثالث- المؤشرات السياقية مثل الإطار الموقفي» وبخاصة 
المؤسسي للنصء او المجال الاجتماعي للفعل الذي يلحق به 
انحن /؛ والمعرفة الخلفية المفترضة ( عن مضمون النص 
مثان'. 
فهنا برسم برينكر ثلاثة مستويات للنص تتضافر معا لتشكل 
وظيفة النص» وهى كما نرى ملتحمة بالوحدات اللغوية 
للنص» يتصل المستوى الأول بنوع الاحتكاك. التواصلي 
المقصود حيال المتلقي» ويتصل المستوى الثاني بموقف منتج 
النص من مضمونه»› ويتصل المستوى الثالث بالمؤشرات 
السياقية مثل الإطار الموقفي» والمجال الاجتماعي» وهذا مزج 
بين المستوى اللغوي» والمستوى الدلالي» والمستوى السياقي» 


والحستورى لرا 
ويرى بوجراند أن نظرية النصوص تتطلب ثالوثا من 
المجالات: 


. 175 + التحليل اللعوي للنص ص۱۲۷‎ - )١( 
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نحو النص دين الأصالة والحداثة 


أ- النحوء وهو الترابط الرصفي 

ب- الدلالة» وهى الترابط المفهومي. 

ج“ التداولية» وهى أعمال وخطط وأغراض. 

وكل من هذه المجالات يخضع لضوابط تتعلق بنه أثناء 
الاتصال“. 

وإذا كان بناء النص يقوم على عناصر لغوية وغير لغوية 
على نحو ما وضحناة فإنه لا يتخذ شكلا واحداء بل يأتي في 
صور شكلية متعددة؛ وقد قسم الدارسون النص الس عدة 
أنواع: النص المنطوق» والنص المكتوب» والنص المفتوح» 
والنص المغلقء » ومنهم من جعل النص EU‏ 
هنهم فن رئ نا ا kK‏ 
الخطاب. 


ويرى الدكتور/ صبحي إبراهيم أن التحليل النصي يكون 
في أي منهما المعايير التي سبق أن ناقشناها. : 

والنص المفتوح» فهو - كما ذكر هاليداي-- مثل الوصنفات 
في المدارس بين الأمناتذة والطلاب. 
الود به ات المسلحة: وال درل :خلال الأجهدزة 
اللاسلكية". 


(1) النص والخطاب والإجراء ص86 . 
(۲) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ٥۷ /١‏ . 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


0 I E CEES IEC 13 


ويمكن أن نضيف معيارا آخر لمفهومي النص المفتوح 

والمغلق» وهو أن النص المفتوح تدخله نصوص اخرى أو 
( ويمكن أن نضيف معيارا آخرء وهو أن النص المغلق هو 

ذو" الدلالة الواعدة ون الت افرح هي در الخدلالات 

المتعددة وبناء على ما سبق يكون التصنيف كالتالي: 

۲- النص المنطوق المغلق. 

نك التمرن اكت الت 

. "1 النص المكتوب المغلق‎ - ٤ 


. 58/١ المرجع السابق‎ )١( 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


ملحي ججج 


البحث انامس 
التحليل النتصى 


لعل حديثنا عن التحليل النصي يرتبط ارتباطا وثيقا بحديثنا 
السابق عن مكونات النص؛ لأن الوقوف على مكونات النص 
طريق إلى تحليله» وبعبارة أخرى لا يتسنى تحليل النص إلا 
بتحديد العناصر اللغوية وغير اللغوية التي يتكون منها؛ إذ يعد 
التحليل :وضيفا منظما لمكونات: النصء يقول برينكن: ر إن عاد 
لغة النص يرى أن مهمته وصف الشروط والقواعد العامة 
0 النص التي تعد أساس النصوص الفعلية وصفا منظما 
وأن يوضح أهميتها لتلقي النص )"" .. 
ولا شك أن ذ فهم النص يلعب دورا أساسيا في إجراءات 
التحليل» ب ال جراد أن العئاية بفهم النسصوص 
فاقت حتى الآن العناية بإنتاجها؛ لأن التحليلات اللغوية يمكن 
e‏ لفهم اللغة أكثر مما تعد نموذجا لإنتاجها". 
ني بفهم النص عمليات امتلاك النص التي يشترك فيها 
1 شركاء التواصل.. أي المرسل والمستقدل اء فليس فقط 
كل سماع وقراءة هما سماع فهم وقراءة إدراك» بل يجب أن 
تعد ما تسمى الأنشطة المنتجة ( الكلام والكتابة ) أ شطة محددة 
بالفهم» ويجب على المرء دائما أيضا لأجل التمام أن يراعي 
في الفهم سوء الفهم أو عدمه؛ ويوجد أساسا نوعان من سوء 


الفهم: 


. ١7ص التد لدل اللغوي للنسن‎ )١( 
9 13 ا لص والذدلاب والإحراء د تمام حسان ص‎ (. 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


؟- فهم أعلىء 2 غائص إلى المعاني الإضافية التي 

Eas‏ على كثير 

من العوامل المعقدة التي اختار منها ثلاثة عوامل رئيسية. 
وهى: العامل الاجتماعي» وعامل خاص بلهجة الفردء وعامل 
خاص بزمن النص”".ويبين الدكتور/ سعيد بحيري أن العلاقة 
بين النص والقارئ تحتاج الت إيضاح تسهم اتجاهات ت تحليل 
النص فيه من خلال أهتمامها بعملية القراءة؛ فقد أكد تودروف 
أنه ليست هناك قراءة واحدة لنص واحد.ء وتجمع عملية 
القراءة عنده بين إبراز خصوصية العمل» واكتشاف آليات 
النظم الجمالية» فالعمل في حد ذاته نظام من الكتابةء» ولكنه 
يندرج تحت نظام أكبرء ولهذا فإنه لا ينبغي للقارئ أن يركز 
على استتباط المعنى الخبئ» أو يعطي له الصدارة في التحليل» 
كما يحدث في القراءة التفسيريةء بل ينبغي على القارئ أن 
يركز قراءته على إدراك العلاقات بين المستويات المتعددة 
للغةا"). 

ويقول زتسيسلاف مبرزا أهمية فهم النص في تخليله» إلى 
جاتب دور نحو النص» ونحو دلالة النص في | الكشف عن 
مسائل تكوينه: ( بينما يعنى نحو النص والنحو الدلالي للنص 
أيضا بمسائل تكوين النص أساساءفلا تهتم دلالة النص 
بالعلاقات التي يمكن تحققها لغويا فحسب» ومن ثم العلاقات 


6 سس ل حم ای نت ( رف ازروف ) جن 2 
( علم لغة النص د/ سعيد بحيري ص٤١٠‏ ¢ 0 . 


حو اللس ين الأصالة والحدائة 


تحقتها؛ ؛ بل بغهم النص ET‏ اس حفن 
الحقيقة مفهوم علوي يتضمن مكونات خاصة ببراجماتية 
النص» وكذلك عوامل غير لغوية كثيرة ٠‏ . 
ا ادر اك ا النتض ر او اللغوية وغير 
اللغوية- فإن تحليل الندسوص علمدا يعتمد على ملاحظة 
التعالق والترابط بين الأبنية الصغرىء والبنية الكبرى 
لك ون ثم سك ككك لضن إلى الوحت المكودة له 
على الإدراك السليم لبنبته العلياء مما يعد شرطا ضروريا 
لتحليل علاقاته» وضبط خو اصه". 

وإذا كان النص عادة ما يتكون من كلمات وجمل» فلا 
يكتفى انظ التحليل أن نقول: إن النص مكون مسن هذه 
الكلمات» وتلك الجمل؛ لأن هذا لن يسهم في الكشف عن 
اراهن الترعية البنيزية المنيزة النص ترت الد 
صلاح فضل مثلا لما ينبغي أن يعتمد عليه التجليل بأننا عندما 
نعمد إلى الكشف عن'بنية مدينة لا ناجأ إلى اعتبار الأشخاص 
الفاطنين فيها ولا الحجرات التي يسكنونهاء هي وحدات هذه 
المدينة» مع أن ذلك صحيح من الوجهة المادية المباشرة» إلا 
أن التفسيم المناسب من للناحية الوظيقيةء والعمرانية للمديفة 
باعتبارها كذلك لا بد أن يبدأ بوحدة الحي» وموقّعه ونوعية 

مبانيه وسکانه» وخدماته وشبكات اتصاله بنيره من المناطن» 


)0( مدخل, إلى علم الس ل ( زتسيسلاف واورزنياك ) ص٤۷‏ . 
(؟) دلاغة الخطاب وعلم النصس د/ صلاح فضل دس7497 . 
) 


( 
*) المرح_ الابق ٠١۳‏ . 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


ودرجة كثافته» حينئذ نستطيع أن نصل إلى تحديد الأحياءء. 
وشخصياتهاء والمدن» وهياكلها العمرانية. 

وكذلك الأمر ف في النصوصء يعد التعرف على الأجزاء 
المكونة لها وظيفيا وبنيويا شرطا ضروريا لإمكانية بحثهاء 
واكتشاف هيكلها مما يجعل الاعتداد بالوحدات المادية 
المباشرة لها مثل عدد الأبيات في القصيدة الشعريةء أو 
صفحات الرواية» وإجراء التحليل عليها انطلاقا من هذا 
التصور الفقير فحسب تعمية لخواصها النوعية:؛ وإلغاء . 
لوظائفها الفنية» ووقوفًا عند مظهرها المادي الأولي. 

فالتحليل النصي إذن يبدأ من البنية الكبرى المتحققة بالفعل» 
وهي تتسم بدرجة قصوى من الانسجام!". 

فليس تفكيك النص عند التحليل يعني أننا نكتفي بوصف 
التتابعات الجملية وصفا شكليا دون النظر إلى الربط الدلالي 
بين هذه التتابعاتء ( إذن يعتمد التحليل على الدلالة النصية 
على المستوى الأعلى الشامل للنصء ثم بعد ذلك ينظر إلسى 
هذه التتابعات الثانوية في النصء وهذا كثير في القرآن الكريم 
في مواضع الحذف» والرابط بين, هذه الأبنية الكبرىء والأبنية 
الصغرى المحذوفة رابط دلالي 3( ُِ 

وعليه فإن التحليل يبدأ من معرفة الموضوع الأساسي الذي 
يعالجه النصء ثم نلاحظ الجوانب المحورية الأفاية ار 
الشاملة الموظفة لإبراز الموضوع الأساسي» ثم العناصر 
التانوية» ثم نلاحظ بعد ذلك وسائل الإحالة والتماسك والسياق» 


ES i GEE (0)‏ ا و د 
صبحي الفقي /١‏ ۹ › 1 . 
)١(‏ علم اللغة التصي د/ صبحي الفقي |١‏ 1 1. 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


وغيرها من العناصر النصية"» وذلك لأن علم النص عني 
بالظواهر التي تتجاوز إطار الجملة المفردة والتي لا يمكرخة 
تفسيرها تفسبيرا كاملا ودقيقا إلا من خلال ما سمي بالوحدة 
الكلية للنص. ْ 

ومن هذه الظواهر ظاهرة الترابط النصي التي تعتمد على . 
تصور يجمع بين عناصر نحوية تقليدية» وعناصر أخرى 

وينبغي أن نفرق هنا بين الربط الذي يمكن أن يتحقق.من 
خلال أدوات الربط النحويةء والتماسك الذي يتحقق من خلال 
وسائل دلالية في المقام-الأول. 

وينبغي تتبع إمكانات الأول على المستوى السطحي للنص» 
إلا أن الثاني يتمتل في بنية عميقة على المستوى العميق 
للنص تقدم إيضاحا لطرق الترابط بين تراكيب ربما تبدو غير 
متسقة أو مفككة على السطح. 

ويرى فان دايك أن التماسك يتحدد على مستوى الدلالات 
حين يتعلق الأمر بالعلاقات القائمة بين التصورات والتطابقات 
٠‏ مستوى الإحالة أيضاء أي ما تحيل إليه الوحدات المادية في 
متوالية نصية. 

فالأول ذو د طبيعة > خطية أفقية تظطهر على مستواى تتابع 
الكلمات والجمل» والثاني ذو طبيعة دلالية تجريدية تظهر من 


. 1١ /١ السابق‎ )١( 


ثحو لص ين الأسابه ر هدا 
خلال علانذات وتصورات تعكسها الكلمات والجمل أيضاء إلا 
أنها تحتاح إلى قدرة معينة على استخراجها ووصفها". 

ر ومن ثم فإن 3 تحليل النصوص يعتمد على رصد أوجه 
التر ابط واللانسحام والتفاعل بين الأبنية الكلية الكبرى التي 
تجمعها في هيكل تجريدي . 

وهذا يرجع إلى أن ( علم لغة النص يختص بتصور مهمة 
جديدة له تتجاوز مهمته التقليدية» فلم يعد يقتصر على مجرد 
كم الاق اللغوية فحسبء أو بعبارة أكثر دقة لم يعد يعنى 
TORT‏ لسن سلاف 
تتسم بموضوعية مرنة فقطء وإنما تعدت مهمته إلى الاهتمام 
بالاتصال اللغوي» وأطرافه» وشروطه وقواعده وخواصه» 
وآثاره وأشكال التفاعل» ومستويات الاستخدام» وأوجه التأثير 
التي تحققها الأشكال أانصية في المتلقي» وأنواع المتلقين 
وصور التلقي» وانفتاح النص وتعدد قراءاته كل ١‏ 

ويرى الدكتور/ صبحي إبراهيم ( أن وظيفة علم اللغة 
النصى تنحصر في أمرين أساسيينء» هما: 

أولا- الوصف النصي. 

ثانيا- التحليل النصي. 

وجدير بالذكر أن المنطلق في تحديد هاتين الوظيفتين هو 
أنه لا يمكن البداية بالتحليل دون الوصف؛ فيجب إذن توضيح 


)0( علم لغة النص د/ سعيد بحيري ص۲١٠‏ 
(۲) السابق ص٤٤"‏ . 
(۳) المرجع السابق ص۰۱۹۲ ٠١۳‏ . 


0 


نحو النص بين الأصالة وااحداثة 
ب 


مكونات النص ابتداء من الجملة الأولى» ثم بيان الموضوعات 
التي تناولها النص» وإدراج الدراسة الإحصائية تحت إطار 
الوصف من حيث بيان الروابط الموجودة بالنص» حتى نصل 
إلى بيان وظيفة هذه الروابط حينئذ يبدأ التحليل النصيء 
ويضيف بعض الباحثين أن هاتين الوظيفتين ينبغي ربطهما 
بالتواصلء وهذا يفرض على عملية التحليل عدم إغفال دور 
القارئ أو المتلقي أثناء عملية التفكيكء. أي القراءة للنص. 

إذن يمكننا ترتيب مهام علم اللغة النصي بصورة أخرى 
تتمثل في: : 

أولا- الإحصاء للأدوات والروابط التي تسهم في التحليل. 

ثانيا- الوصف لشكل النص؛ وموضوعاتهء والوصف لهذه 
الأدوات والروابط. 

ثالثا- التحليل بإبروظائف هذه الروابط في تحقيق التماسك 
النصي» مع الاهتمام بالسياق و التواصل 1" . 

ثم انتقل الدكتور/ صبحي إلى بيان خطوات التحليل النصي» 
حيثك (يمكن أن تتمثل طبيعة التحليل النصي في التركيز 
على العناصر التالية: 

أولا- من أين نبدأ التحليل. 

ثانيا- معنى التحليل. 

ثالثا- مستويات التحليل» وأدوات استقرار النص.٠‏ 

رابعا- عناصر التحليل» وتتلخص في: 

١‏ - أهمية الجملة الأولى. 

- الإحالة. 


. 5559 |١ علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق‎ )١( 


تحو النص يبن الأصاله والحداثة 


ا 5 ا 
التو اصل بين المتحدث والمتلقي والسياق. 
بالإضافة إلى وسائل التماسك التي تتمثل في وظيفة 
الضمائر› ا والصلةء والحذف» والتوابع» والتكرارء 
والمناسبة ) . 
وقد رسم الدكتور/.سعد مصلوح خصائص التخليل النصيء 
وأشراطه» ولكن ذكر أولا ثلاثة تصورات مختلفة تتجاذب 
مصطلح ( النحو ) في أكثر الدراسات اللسانية التقليدية» 
والحديثة» ومن بينها النحو العربي» يحاول ببيانها تحرير 
مصطلح نحو النص تحريرا يزيل عنه اللبس. 
التصور الأول- يراد فيه بالنحو أصالة علم تراكيب الجمل» 
وقد يتسع التصور ليشمل تبعا لذلك مسائل صرفيةء او صوتية 
متفرقة شديدة العلقة ببيان تراكيب الجمل. 
التصور الثاني - يعنى بمصطلح النحو مفهوما أعم من 
سابقه؛ إذ يراد كل ما يتصل بقواعد اللغة بمستوياتها الصوتية 
والصرفية وتراكيب الجمل والدلالة» على خلاف بين بعحصض 
المدارس في اندراج الصوتيات الفوناتيكية ضمن هذا الإطار. 
التصور الثالث- يعتضد فيه مفهوم النحو الشامل السابق 
بيانه بالمقاميات» 0 إلى وصف المباني والمعاني 
بالاستعمال اللغويء , وقد أنتج اعتضاد المقام بالمقال ما سمي 
في التراث العربي بعلم المعاني خاصة وعلوم البلاغة غامَة 
وتضرب جذور هذا النوع من النحو بجذورها في كتاب 


. ٥۹٥۸ |١ المرجع السابق‎ )١( 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


سيبويه» وصارت قسماته أكثر تحديدا لدى عبد القاهر 
الجرجاني رت. ١41ه‏ ؛). والسكاكي رت. ١۲۲ه).‏ 

وعلى الرغم من أن التصور الثالث أرقاها وأقزبها إلى 
الكمال» فإن الدكتور/ سعد مصلوح يرى أنها جميعا تقع دون 
المراد؛ لأنها تدور جميعها في فلك الجملة لا تتجاوزها إلى ما 
وراءهاء وجميعها يجسد الحاجة إلى نوع أرقى من النحو هو 
في جوهره نحو مقامي» ولكنه ذو جهاز تحليلي مركب قادر 
على أن يصف التركيب اللغوي للنص أو الخطاب. 

ويرى أن الإطار النظري لوصف البنية الكلية للنص لن 
يستطيع تلبية هذه المطالب جميعها إلا إذا توافر له خصائص 
وأشراطء أهمها: 

-١‏ أن يتخلى عن الغاية القريبة التي تنحصر فيها مهمة 
الأنحاء التقليدية» وهى إصلاح المنطق» أو العصمة من الخطأ 

فى النطق والكتابة» وأن يتجاوز ذلك إلى التشخيص والوصف 
00 اتراك اللغة: 

- أن يكون قادرا على وصف البنية التركيبية (القواعدية) 

1 فيما وراء الجملة ( أي على مستوى الفقرة والنص ). 

۳- أن يتوافر لهذا الوصف القواعدي منظومة تحليلية 
تتصف: بخاصية الهرميةء أي تبدأ بالمكونات الصغرى» كم 
تتدرج في درجة التركيب ر الصوتيمات» الكلمات» العبارة 
الجملة الصغرى» الجملةء الفقرة» النص )» وجميع المكونات 
من مستوى ما قبل الجملة داخل على وجه التدرج الهرمي في 
نحو الجملةء أما الفقرة ة فهي الوحدة الصغرى الداخلة في 
كك النصن: 


تحو النص بير الأصاء" وا 


ل ل ا ل د لحت 

+ انم يحون ذا ..هاز تحليلي قادر على تشخيص خاصية, 
صم بو 

- أن يشتمل الجهاز التحليلي على وسائل قادرة على 
e‏ المضموني الشأني (أو البؤري )» وبهذا الشرط 
كن تل لوس دمر ا 
عد عر مداهات التأثرية؛ والانطباعية من جهةء Ss‏ 
المسهمة في تشكيل النص من جهة أخرى. 

5- أن يتضمن من الوسائل ما يمكن به تشخيص 
الخصائص الأسلوبية للنص» وإضافتنا الخصائص الأسلوبية 
إلى النص تعني عدم اشتغال الباحث بتشخيص الى صائص 
00 06 المائزة لاسلونا منشليع ا 

ا ومن ثم لا يدرس المقام مرتبطا بالجمل المعزولة على 
نحو ما نرى في علم المعاني» وإنما يتسع التحلي ل٠‏ المقامي 
ليشمل النصس في تركيبه المعقد. 

۸- أن يعتبر فيه أثر نوع الوسيلة التي يصاغ فيها النص» 
أو الخطاب على تشكيل المعنى الكلي» ونعني بنوع الوسيلة 
هنا ما إذا كانت سمعية أم بصرية أم مركبة منهما. 

4- أن تعتبر فيه العوامل الراجعة إلى الإطار الثقافي 
واللغوي بمفهومه الواسع). 


)١(‏ من نحو الجملة إلى نحو النصء بحث منشور في الكتاب التذكاري كلية الآداب 
جامعة الكويت ص۱۸٤‏ - 47١‏ . 


نحو النص بين الأصالة والحداثة_ 


وهذه ال والشروط للتحليل النصي الق ذكرها 
الدكتور/ سعد مصلوح رائقة ومقبولةء إلا أن لنا تحفظا علسى 
الشرط الأول» وهو دعوته إلى التخلى عما سمه بالغاية 
القريبة للنحوء وهي إصلاح المنطقء أو العصمة من الخطأء 
يعني التخلي عن الإعراب؛ لأنه في نظره نحو جملة» وليس 
نحو نصء ودعوته إلى التخلي عن أهم ما يميز النحو العربي 
وهو الإعراب» وعن أهم غاية من غاياته» وهو تقويم اللسان- 
تتناقض مع ما يقرره بعد من أن ( نحو النص لا يمكن أن يعد 
نسخا للنحو العربي ) » بل يجب أن يتضافرر نحو الجملة )» 
وزكر ال في و کر بايا أن ل ا 
ببيان مكوناتهاء ووظائفها ينبغى أن يكون وسيلة إلى الكشف 
عما بينهاء وبين جاراتها ال علا جات ووو أرشكد 
يتوصل بمعرفتها إلى إدراك البنية الكلية للنص» وليس لنا أن 
نغفل الجانب الإعرابي عند التحليل؛ لأن ذلك يؤدي إلى عدم 
الكشف عن وظائف إلتركيب ودلالاته؛ لأن الإعزاب يسهم 
بصورة أساسية في فهم التركيب والوقوف على دلالته» وحينما 
أسس عبد القاهر الجرجاني نظرية النظم لم يؤسسها على 
المعاني البلاغية فقط» وإنما أرساها على توخي معاني النحوء 
فبين أن ر الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو 
الذي يفتحهاء وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو 
ورجحانه حتى يعرض عليه والمقياس الذي لا يعرف صحيح 
من سقيم حتى يرجع إليه؛ لا ينكر ذلك إلا من ينكر حسهء 
وإلا من غالط في الحقائق نفسه )" . 


. ٤٤ص من نحو الجملة إلى نحو النص‎ )١( 
. (؟) دلائل الإعجاز ص۲۸‎ 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


س 


فلا يمكن مراعاة التعليق وارتياط الكلمات بعضها ببعض» , 
وارتباط الجمل» والفقرات في إطار النص إلا بعد مراعاة 
الصحة النحوية؛ والمعاني الوظيفية للتركيب» ثم إن العلامة 
الإعرابية إحدى القرائن النحوية التي ينبغي أن تتضافر في 
إدراك المعاني النحوية» والدلالات التركيبية» فلا بد أن يكون 
التحليل اللغوي موافقا لطبيعة العربية متسقا مع نحوهاء وكان 
ينبغي على الدكتور/ سعد مصلوح أن يصوغ هذا الشرط بغير 
هذه الصياغة؛ وهو ألا يجعل الباحث كل همه فى تمييز 
الوظائف النجويةء والعلامات الإعرابيةء بل ينبغى أن يجعل 
ذلك جزءا من التحليل النصي وصولا إلى البنية الكلية. 

وقد عقدنا فيما مضى مبحتا وضحنا فيه العلاقة بين نحو 
الجملة» ونحو النص» وأثبتنا أن حاجة الدارس إليهما معا 
ماسة وقائمة» وأن أحدهما لا يلغي الآخر. 

وتجدر الإشارة إلى عدم إمكان الفصل بين النص ووظيفته 
من الناحية العملية؛ لأن مصطلح الوظيفة مرتبط بالاس تخدام 
اللغوي: العام للفظ ر وظيفة )» وقد وضح برينكر مفهوم ( 
وظيفة النص ): ر بأنه المعنى الذي يتحصل لنص ما في عملية 
تواصلء أو بأنه الغرض الذي يحققه نص ما في إطار موقف 
تواصلي )1 . 

فالنص ووظيفته متلازمان» فليست هناك وظيفة دون نص 
لغوي يعبر عنهاء وليس هناك نص لغوي دون أن يؤدي 
وظيفته والغرض منهء ولكن الفصل بينهما قد يتم من الناحية 
النظرية عند التحليل. 


. ٠١١ص التحليل اللغوي للنص‎ )١( 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


يقول برينكر: ( الحق أنه يفرق عند التحليل اللغفوي بين 
وظيفة النص وبنيته» غير أنهما لا يدرسان منفصلين بعضهما 
عن بعض انفصالا تاما؛ إذ إن بينهما صلات عدة يعد وصفها 
كذلك من مهمة علم اللغة النصي ) . 

ويقول في موضع آخر: رفي الواقع يمكن أن يفرق 
بوضوح بين سمات وظيفية تركيبية للنص في التخليل اللغوي؛ 
ولكن- كما ضح في مواضع مختلفة فيما سبق- لا يفرق 
بينها بعزل بعضها عن بعض كلية» فبين وظيفة النص وبنيته 
على الأرجح علاقات وثيقة )" . 

وإذا.كان التحليل النصي يتجه إلى البنية الكبرى للنص 
فليس معنى هذا إغفال الوحدات-اللغوية الصغرى التي تندرج 
تحتهاء ولذلك. لا يعد ( تفكيك النض وتحليله إلى وحداته 
الصغرى بعثرة لهذا النص» كما أنه لا يسمح لنا بأن نتهم من 
يقوم بهذا الإجراء بأنه صاحب نظرة جزئية» وأنه غير قادر 
على بناء صرح شامل هو ما يعرف بالنظرياتء لكن التفكيك 
وسيلة إلى إدراك النظريات المتبعة في بناء النص. 

ونظام النحو والوسائل التي يتيحهاء أو بالأحرى التي 
تلقيناها عن: أسلافنا:في تحليلهم للنصوص العربية“تعد من أدق 
الوسائل التي يمكن بها تفكيك البنيان سواء أكان على مستوى ' 
الكلمة الؤاحدة» أم الجملةء أم العبارةء أم النص» وهى التي 
تتيح إدراك المضمون الفكري أو الدلالة المقصودة من إنشاء 
التركيب )7 . 


)00( السابق ص8١‏ . 
(۲) السابق ص۹١٠‏ . 
)"( النحو والفكر والإبداعء د ممدوح عد الرحمن ص ° . 


ame mE ae es i لت ممست الى‎ 4 
8 ج + ا‎ 


e‏ کر 
ن التحلير الندسي E‏ ما وضحناً دند SRE‏ 
اغرد ب 0 العرب؛ بدعا فى الدراسات النحوية لدى أسلافنا' 
من النحاة واللغويين» والبلاغيين» والمفسرين» وغيرهم؛ فقد 
دقيقا منظما لا يذئلاف 'عما دعا إليه المحدثون: بل يفوقه» 
ولذلك لا بتبغي لا رك ل ور المحدتين 
ونظرياتهم دون أن نربط ذلك بتراتنا العربي» ر فإغفال أكثر 
من ا ربعة عشر قرنا من العمل الجاد فسي مجسالي البلاغة 
و التفسيرء ثم في مجال اللغة» يعد أعرا غاي ٤‏ في الخطورة 
ومن ثم فإننا نؤمن ن أن البدء من الصفر المنهجي في هذا 
المقام- مقام الدراسة النصية- يعني إهدار أربعة عشر قرنا 
من الناتج اللساني المتميز الذي هو إنجاز قوم من أعلم الناس 
بذقه رمت وار رکا وا تر اثها ۹% » فلن يتحقق 
دلموح في وضع نخلرية علمية دون إحياء الأفكار AWE‏ 
في التراث» والإفادة من الدراسات الحديثةء والاخلاص 
للد حوث النطديقية. 
فالنظر على سبيل المثال إلى البلاغة بؤكد أنها السابقة 
التاريخية لعلم النص» إذا نحن أخذنا في الاعتبار توجهها العام 
المتمتل تي وصف النصوص» وتحديد و المتعددة وكذا 
تتوجه إلى المستمع أو : القارئ لتوثر فيه . 


)0( من نحو الجملة إلى نحو اانہ ر, داه جه مسارم ص٣۲٤‏ . 
0( بلاغة الخطاب ودار النص لأأكترر | د الام 5 درا ودام أاعة القصد 


د هس رر الفقى, Af /١‏ 5 


5 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 
وسوف نبرز جهود البلاغيين والمفسرين والأصوليين 


واللغويين في التحليل الذ ذلك عند حديثنا عن الا 
الغويين د لنصي» وذلك عند حديثنا عن الأصول 


5 اسص بين الأصالة والحدانة 


لفد سبقت الإشارة إلى المعابير النصية في سياق حديثنا عن 
مفهوم نحو النص» حيث ربط بوجراند هذه المعايير بالمفهوم؛ 
فقال: ( وأنا أقترح المعايير التالية لجعل النصية أساسا 
مشروعا لإيجاد النصوص واستعمالهاء وهفى: السبك» 
والالتحام» والقصدء والقبول» ورعاية الموقفء والتناصء» 
والإعلامية) » وبذلك يكون بوجراند أكثر تحديدا لمفهوم 
النص؛ إذ ربطه بالأسس التي يعتمد عليها. 

وقد اختار كثير من الدارسين تعريف بوجراند للنص» 
ومنهم الدكتور/ سعد مصلوح» حيث يقول: ر وقد آثرنا هنا أن 
نعتمد تعريف روبرت ألان دي بوجراندء وولفجانج أولرخ 
دريسلار لمفهوم النص من حيث إنه: حدث تواصلل يلزم 
لكونه نصا أن تتوافر له سبعة معايير للنصية مجتمعة» ويزول 
عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد من هذه المعاييرء» وهى: 
السبك» والحبك» والقصد» والقبول» والإعلام» والمقاميةء 
والتناص» ويمكن تصنيف هذه المعايير السبعة في: 

١‏ - ما يتصل بالنص في ذاته» وهما معيارا السبك والحبك. 

-١‏ ما يتصل بمستعملى النص» سواء أكان المستعمل منتجا 
أم متلقياء وذلك معيارا: القصد والقبول. 


5 النص وال أت والإحراء لروبر“ بوجراند در ۳ه '؛ وما بحدها‎ )١( 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


۳ ما يتصل بالسياق المادي والثقافي المحيط م 
وذلك معايير الإعلام والمقامية والتناص ٠)‏ . 

وممن ارو ار ا یوجر الد وارسان أيضا الدكتور/ 
سعيد بحير ي" والدكتور/ أحمد عفيفي"» والدكتور/ صبحي 
إيراهيم الفقي٠.‏ 

وقد وضح بوجراند المقصود من هذه المعاييرء فالسبك 
يترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحية على.صورة 
٠‏ الرصفي. 
المعرفة؛ لإيجاد الترلبط المفهومي واسترجاعه وتشتمل 
وسائل الالتحام على: 

أ العناصر المنطقية: كالسببيةء والعموم» والخصوص. 
بح معلومات عن تنظيم الأحداث» والأعمال» 
والموضوعات والمواقف: 
صورة ما من صور اللغة ينبغي لها أن تكون مقبولة من حيث 
هي نص ذو سبك والتحام. 


. ۲۲١ 2 ۲۲٣ص في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية‎ )١( 
. ٠٤١ص علم لغة النص‎ )۲( 

(؟) نحو النص ص٣٠‏ . 

. 77/١ علم اللغة النصي‎ )٤( 


ا یں الأصاله ولا 


ورعاية الموقف تتضمن E‏ التي ت تجعل القت مرتبطا 
بموقف سائد يمكن استرجاعه. 

والتناص يتضمن العلاقات بين نص ماء ونصوص أخرى 
مرتبطة به في حدود تجربة سابقة سواء بوساطة أم بغير 
وا 

والإعلامية هي العامل المؤثر بالنسبة لعدم الجزم في الحكم 
على الوقائع النصية أو الوقائع في عالم نصي في مقابلة 
البدائل الممكنة”"ا. 

ثم لفت بوجراند النظر TE‏ السبعة 
معيارين تبدو لهما صلة وثيقة بالنصء وهما السبك والالتحام» 
واثنين نفسيين بصورة ا وهما رعاية الموقف 
والتناصء أما المعيار الأخيرء وهو الإعلامية فهو بحسب 
التقدير ) . 

وهذا التصنيف للمعايير السبعة- كما يرى الدكتور/ أحمد 
عفيفي- يدخل في حساباته بدقة شديدة النصء وكل ما يتصل 
به من ظروف محيطة كالمنتج» والمتلقي» والسياق المقامي 
التواصلي» والإعلاميةء والتناص» وإن كان يرى أن المعيار 
الأخير: التناص يدخل ضمن إطار ما يتصل بالنصء وسياقه 
مرتبطين معاء لا كما صنف من قبل» ولا كما صنفه روبرت 
دي بوجراند؛ حيث صنفه هو والمقامية ورعاية الموقف ضمن 
عوامل نفسيةا". 


. ٠٠١ - ۱١۳ص النص والخطاب والإجراء‎ )١( 
. ٠١١ص المرجع السابق‎ )۲( 
. (؟) نحو النص ص۷1‎ 


1 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 

ولكن الدكتور/ سعد مصلوح- كما ذكرنا من قبل قد 
صنف معيار التناص تحت السياق» حيث قال: ( مسا يتصل 
بالسياق المادي والثقافي المحيط بالنص؛ وذلك معايير الإعلام 
والمقامية والتناص ) ". 

وقد وضح الدكتور/ صبحي إبراهيم شروط النص وسماتهء 
وأطلق عليها معايير» وذلك في معرض حديثه عن المعاني 
اللغوية لكلمة نص» فذكر ر أن هذه المفاهيم لا تخرج عن أحد 
المعايير التالية: 
٠‏ - كون النص منطوقا أو مكتوباء أو كليهما. 

< مراعاة الجائب الدلالي. 

- مراعاة التحديد الحجمي ر طول النص ). 

- مراعاة الجانب التداولي. : 

- مراعاة جانب السياق» وهو متعلق بالمعيار السابق. 


- مراعاة جانب التماسك» وهو أهم المعايير التي يقوم 
عليها التحليل النصي. 

- مراعاة الجانب الوظيفي للنص. 

- مراعاة التواصل بين المنتج والمتلقي. 

- الربط بينه وبين مفاهيم تحويلية» مثل: الكفاءة» والأداءء 
وغيرهما. 

- إبراز كونه مقيدا. 


, ۲٠٣ص في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية‎ )١( 


النص بين الأصالة والحداثة 


رع هذه ا سمات EE‏ 7 وإذا ا أختلت سمة 
دن حه السمات يمكن أن يطلق عليه نص ناقصء ولذا يمكن 
أن تعد شروطا ينبغي توافرها حتى يمكن أن يطلق عليه نص 
كامل . 

ولا نرى اختلافا في المضمون بين المعايير التي ذكرها 
بوجراند» وهذه المعايير التي ذكرها الدكتور/ صبحي؛ فهي 
بمثابة شرح وتوضيح لما ذكره بوجراند. 

وقد أشرنا سابقا إلى أن معياري السبكء والحبك- وقد أطلق 
عليه الدكتور/ تمام حسان الالتحام- أشد المعايير اتصالا 
بالنص؛ لأن السبك هو الترابط الرصفي» بمعنى أنه يمثل 
الجانب اللغوي للنص بما يشتمل عليه من علاقات وروابط 
النص» وإنما يشاركه فيهما نحو الجملة. 

وأما. المعايير الخمسة الأخرىء وهي: القصدء والتناص» 
ورعاية الموقف ر المقامية » والإعلامية» والقبول- فهي 
خاصة بنحو النص- كما أشار إلى ذلك الدكتور/ تمام 
حسان). 

وقد وضح الدكتور/ أحمد عفيفي العلاقة بين هذه المعايير» 
ونحو النص ( حيث يتصل بعضها بالأسلوبية» وهو التتاص»ء 
وبعضها بالبلاغة» وهو المقامية والإعلام» وبعضها بمنتج 


. ۲۹۰۲۸ |۱ علم اللغة النصي‎ )١( 
. ١١ مقدمة النص والخطاب والإجراء ص8؛ ونحو النص د/ أحمد عنيفي ص‎ )۲( 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


النص نحو هجين يتكون من و من الفروع اللغوية 
والأدبية والنقدية والنفسية. ..إلخ ) ) . 

وقد ذكرنا سابقا أن معياري السبك والحبك يتصلان بالنص 
ذاته؛ لأن بنية النص- كما يقول برينكر- تعرض على 
مستويين» يرتبط كل منهما ارتباطا وثيقا: المستوى النحوي» 
والمستوى الموضوعي» وعلى مستوى الوصف النحوي 
ندرس التماسك النحوي» أي العلاقات النحوية- الدلالية الوثيقة 
الصلة بربط النص- بين الجمل المتعاقبة في نص ماء ومن 
بين الوسائل اللغوية المختلفة التي تقيم هذه العلاقات تعزى إلى 
مبدأ الإعادة أهمية خاصة لتكوين تماسك النص. 

وعلى المستوى الموضوعي يتعلق الأمر بتحليل الربط 
الإدراكي الذي ينشئه النص بين الأحوال والمضامين الجمليةء 
والقضايا المعبر عنها في الجمل". 

وهذان المستويان هما اللذان عبر عنهما بوجراند بمعياري 
السبك والحبك» وإذا كان الدكتور/ تمام حسان قد بين أن 
المعايير الخمسة الأخرى» وهي: القصد» والتناص» ورعاية 
ل الوقامية )» والاعادية: ولول ن 3 بنحو النص» 
ولا تعني نحو الجملة في شئ حر ام E‏ 
إعادة نظر ومناقشة؛ لأن التحليل اللغوي على مستوى الجملة 
لا يخلو من هذه المعايير» وخاصة عند البلاغيين الذين ربطوا 
بين التراكيب» ودلالاتهاء كما ربطوا أيضا بينها وبين المقام 
والسياق؛ ولذا علق الدكتور/ أحمد عفيفي في الهامش على ما 
بينه الدكتور/ تمام حسان من اختصاص هذه المعايير الخمسة 


. نحو النص ص۲۷‎ )١( 
. 7١ص (؟) التحليل للغوي للنص‎ 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


بنحو النصء فقال: ر بعض هذه المعايير التي أشير إليها على., 
الحذيت عن ذلك بإيجاز .عند الخدت تعن المقائيسة ودرعاية 
الموقف )» والإعلاميةء والمقبولية ) ". 

ومن ثم يصبح التعبير نصا متى توافر فيه شئ من هذه 
المعايير بغض النظر عن طوله»ء أو قصره» ولو كان جملة 
واحدةء وسوف نجد في التراث العربي هذه المعايير واضحة 
الضوء بإيجاز على كل معيار من هذه المعايير»ء مع بسط 
الحديث قليلا عن معياري السبك والحبك. 


-١‏ القصد. 

ويعنون به ما يريده منشئ النص من خلال تعبيره» فهو ( 
التعبير عن هدف النص ). 

وهو أيضا ( يتضمن موقف منشئ النص من كون صورة 
ما من صور اللغة قصد بها أن تكون نصا يتمتع بالسبك 
والالتحام» وأن مثل هذا النص وسيلة من وسائل مثابعة خطة 
معينة وصولا إلى غاية بعينها .١)‏ 

( وينطلق مفهوم القصد- عند كرايس- من أن. كل حدث 
سواء كان لغويا أم غير لغوي إما أن يكون محتويا على نية 
الدلالةء وإما ألا يكون محتويا عليهاء فتراكم الغمام يدل علسى 


. 59 نحو النص ص۲۷ » هامش رقم‎ )١( 
. ٠٤١ص (؟) علم لغة النص د/ سعيد بحيري‎ 
٠١۳١ص‎ ) النص والخطاب والإجراء ل ( بوجراند‎ (2 


تحو النص بين الأصالة والحداثة 

أن السماء قد تمطرء واحمرار وجتتي العذراء يعني الخجل» 
فهذان الحدثان لهما دلالة» ولكن ليس وراءهما قصدء وقولنا 
لأحد الناس: اقرأء أو أغلق الباب- يتحكم فيه قصد. 

فهناك فرق بين الدلالة في ر هدوء الليل)» أو ( نهر النيل )» 
وبين نسبة هذه الدلالة إلى شئ ماء مثل: ( لفنا هدوء الليل » 
ا ا الب ا 0 
ستجاية )5 

فيه» وإنما تتمتل أيضا في نية منشئ النص في أن يوصل هذه 
الدلالة إلى المتلقي. ٠‏ 

ومن ثم يرى الدكتور/ تمام حسان أن لغو الكلام» وحشوه» 
وكلام السكران» والمكره» والناعس» والمخطئ:- ليس من قبيل 
النص» ويستدل بحديث: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
ال يتحقق القصد لم يتحقق النص 
بالمعنى الاصطلاحي”". 

وقد اعترض الدكتور/ احمد عفيفي على كلام الدكتور/ تمام 
حسان» وأبدى أمامه كثيرا من الحذر؛ لان المكره في رأيه 
( يقصد مقولته» وكذلك الناسي» وكذلك المخطئ وقت حدیثه» 


. 8١ › نحو النص د/ أحمد عفيفي ص۷۹‎ )١( 
(؟) رواه 'بن ماجة في سننه حديث رقم ( ۲۰۳۳ )» كتاب الطلاق؛ باه ؛: طلاق‎ 
المكره وأ اسي.‎ 


(۳) نحو حساة ونحو الاس ص؟ . 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


عليه باللغو؛ لأنه حقق معيارية القصد )» ولذا يؤمن بما. 
ذهب إليه ‏ سورل ) من أن الحالات العقلية مثل: الاعتقادء 
والخوف» والتمني» والرغبة» والحب» والكراهية»ء وراءها 
مقصديةء والسبب أنها يجب أن تكون حول شئ ماء ومن هنا 
يكون للمكره أو الناسي أو السكران مقصدية لا من خلال 
المتكلم لكن من خلال النص إذا تحققت له معايير النصية". 
ونحن نوافق الدكتور/ أحمد عفيفي على أن مقصدية النص 
بالنظر إلى عاد منت النصل»-وبالنظر: إلى ما يحمله للنصن 
من هدف أيا كانت حالة المتكلم» فهو في اعتقاده نص يحمل 
معنى وهدفاء ولذلك وقع الدكتور/ احمد عفيفي في التناقض 
حينما متل للنص الذي خلا من المقصدية؛ ومن ثم لا يعد نصا 
بقول الشاعر: 
واها لسلمى ثم واهاواها يا ليت عيناها لنا وفاها 


ليس وسيلة من وسائل متابعة خطة معينة للوصول إلى غاية 
بعينهاء فلم يحتو البيت على هدف وخطة لتحديد الهدف» ولم 
يقدم معرفة معينة» فافتقد النصية» وبالتالي خرج عن الدراسة 
النحوية النصية ) ". 

فهو لا يعد قول الشاعر نصا؛ لخلوه من المقصدية التي هي 
من معاييره في حين أنه يعد كلام المكره والمخطيء والناسي 
والسكران نصاء وت المتضدية متطنة ديه في كان الم 


. 8٠١ نحو النص ص‎ )١( 
. 2١ص السايق‎ )۲( 
. 3١ص السابق‎ (0 


نحو النص ب بين بن الأصالة والحداثة 


لل يك لطن قدا لاحر دنه تيرج اندر دل لم 
معرفة أو هدفاء ألا يريد الشاعر أن يوصل معنى معينا إلى 
المتلقي» وأن يعبر عما في نفسه من حب ونحوه تجاه إنسان 
OS TE EE‏ 
أن المتكلم أو الكاتب يريد أن يوصل هدفا أو معنى محددا لا 
ينبغي أن يحيد عنه ؟ بل ينبغي أن نفهم من المقصدية أن 
المتكلم أو الكاتب يريد أن يوصل إلى المتلقي معنى هو في 
رأيه هدف أو غاية بغض النظر عن كون هذا المعنى ذا بال 
أو قيمة لدى المخاطبين. 

ثم إن الدكتور/ أحمد عفيفي لم ينقل نص الأبيات كما 
وردت في كتب اللغة منسوبة إلى رؤبةء أو العجلي» أو أبسي 
الغول» وهي: 
واها لسامی ثم واها.واها هي المنى لو أننا ذنلناها 
يا ليت عيذاها لنما وفاهسا بسثمن نرضسي به أياها 
إن أباا وأيا أياها قد بلغا في المجد غايتاها"'! 


ألم تحمل هذه الأبيات هدفا معينا يريد الشاعر توصيله إلى 
الناس» فاستبعادنا هذه الأبيات عن دائرة النصوص يجعن ا 
نستبعد كل ما ورد عن العرب من قصائد غزلية رائعة صور 
فيها أصحابها مشاعرهم وعواطفهم تجاه محبر "هم . 


/4 عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك للشيخ/ محمد محي الدين عبد الحميد‎ )١( 
, 65م‎ 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


؟ - التناص 
تتعدد تعريفات التناص- بشكل عام- بين النقاد واللغويين» 
غير أنها تظهر هذا التفاعل والتعالق والالتقاء والتداخل اللفظي 
أو المعنوي بين نص ما ونصوص أخرى سبقته استفاد منها 
هذا النص المراد دراسته'» ولذلك عرفه الدكتور/ سعيد 
بحيري بأنه ( يختص بالتعبير عن تبعية النص لنصوص 
أخرى» أو تداخله معها )» فهو ر يتضمن العلاقات بين نص 
ما ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت في حدود تجربة سابقة 
سواء بوساطة أم بغير وساطة ) "» فالتناص أن يمثل النص 
عملية استبدال من نصوص أخرى“. 

ونفهم من هذه التعاريف أن التناص يتحقق في النص 
عندما يتضمن مجموعة من النصوص السابقة عليه» يشرط أن 
يحدث تفاعل وتعالق في اللفظ والمعنى بين هذه النصوص 
المتداخلة. ١‏ 

وبعبارة أخرى هو' ( يتكون من نقول متضمنةء وإشارات 
وأصداء للغات أخرى وتقافات عديدة- كما هو عند بارت )“. 

ومن هنا- وكما يقول دريدا: ( فالنص لا يملك أبا واحدا ولا 
جذرا واحداء بل هو نسق من الجذور )". 


. 8١ص نحو النص د/ احمد عفيفي‎ )١( 

(۲) علم لغة النص ص45١‏ . 

(۳) النص والخطاب والإجراء ل ( بوجرائد ) ص4 ٠١‏ . 
)٤(‏ بلاغة الخطاب وعلم النص د/ صلاح فضل ص۲۲۹ . 
(6) السابق ص۲۳۱ . 

(1) السابق ص۲۳۸ . 


بحو التص بدن الأصالة والحداثة 


يتفاعل e‏ معها یات مختلفة» حصرها لكر جمد 
عبد المطلب في نمطين أساسدين: 

أولهما- يقوم على العفوية وعدم القصدء إذ يتم التسرب من 
الخطاب الغائب إلى ی الحاضر في غيبة الوعم عي » أو - ارتسداد 
النص الحاضر إلى الغائب في نفس الظرف الذهنب 

ثانيهما- يعتمد على الوعي والقصدء بمعنى ل الصيغة في 
الخطاب الحاضر تشير إلى نص آخرء وتكاد تحدده تحديدا 
كاملا يصل ال درجة التنسيص» وهنا تطفو علبي السطح 
مفاهيم الملاقحة والمثاتفة» والسرقات الأدبيةء 0 الت دضسمين» 
والمعارضة”". 

ولعل هذا يذكرنا بما يطلق عليه البلاغيون: الاقتباس» وهو 
أن يتضمن النثر أو النخلم شيئا من القرآن أو الحديث هن غير 
إفادة أنه منهماء فمثاله في النثر: ( فلم يكن إلا كلمح البصر أ 
هو أقرب حتى أنشد فأغرب )» ومثاله في الشعر: 
إن كنت أزمعت على هجرنا 2 من غير ما جرم فصبر جميل 
وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعسم الوكيل"”"ا 


غير أن علماء النص توسعوا في مفهوم التخاص» وجعلوه 
شاملا لإدخال تصوص مختلفة في النص الحادث. 


)١(‏ قضايا الحداثة عند عبد الفاهر الحرجاني ص۳١‏ ١ءونحو‏ النص د/ أحمذ عفيفي 


0 
(۲) شرل الآمل لصيد شوارد المسائل ل / علي صقر س٣۸‏ . 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


والتناص بهذا المفهوم هو الشائع في الدراسات النقدية , 
والأسلوبية والأدبية؛ فهو بهذه الدراسات ألصق منه بنحو 
النص» ومن ثم يرى الدكتور/ تمام حسان أن التناص ر علاقة 
تقوم بين أجزاء النص بعضها وبعضء كما تقوم بين النص 
والنص: كعلاقة المسودة بالتبييض»› وعلاقة المتن بالشرح»› 
وعلاقة الغامض بما يوضحه»ء وعلاقة المحتمل بما يحدد 
معناهء وهذه العبارة الأخيرة هي المقصودة بعبارة: القرآن 
يفسر بعضه بعضا )'. 

فالتداص بهذا المفهوم الذي أبرزه الدكتور/ تمام حسان 
يكون ألصق بنحو النص؛ لأن التناص الذي يخدم نحو النص- 
كما يقول 0 عفيفي- قا ول خضي 
التطبيقء فبدلا من أن تكون هذه المفاهيم والصور المطروحة 
بين نص حاضرء ونصوص أخرى غائبةء فإن التتاص 
ا ا ا اح دون صوصن 
أخری". 

وبذلك يكون لاص عنصر! مهما من عناصر النص» حيث 
يؤدي دورا أساسيا ة في الربط بين أجزائه» فحينما يتضمن 
النص الوآحد ES N‏ »> أو 
يتضمن أمرا مجملاء ثم يذكر ما يفصله» أو يتضمن تركيبا 
يحمل أكثر من احتمال دلاليء ثم يذكر ما يعين أحد هذه 
الاحتمالات» أو يتضمن سؤالاء ثم يذكر جوابه- فإن ذلك كله 
يحدد المعنى» ويؤكده. 

ونخلص من ذلك إلى أن للتناص مفهومين: 


. نحو الجملة ونحو النص ص؟‎ )١( 
. نحو النص د/ احمد عفيفي ص۸۳‎ 2 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 

أحدهما- ما وضحناه أولا من تداخل نصوص غائبة في 
وعلى المستوى الدلالي» وهذا- كما قلنا- شائع في الدراسات 
الأدبية والنقدية والأسلوبية» ولا باس من أن يكون له علاقفة 
أيضا بنحو النص؛ لما بين نحو النص وهذه الدرانسات من 
علاقة وثيقة تتمثل في التحليل النصي. 

والآخر- ما أشار إليه الدكتور/ تمام حسان من أنه تفسير 
E‏ أو تفصيل لمجملء أو جواب عن سؤوال» أو 
تحديد لمعنى محتمل » إلى غير ذلك من هذه الوجوه» وعلاقة 
هذا بنحو النص أوثق من سابقه» والحق أن نحو النص يفتح 
بابه لقبول التناص بهذين المفهومين معاء فلا مانع من تحقق 
التناص بمفهومه الأول» أو بمفهومه الثاني» أو بالمفهومين 
معا والنصوص العربية الفصيحة» وفي مقددمتها القرآن 
الكريم» والحديث النبوي الشريف- حافلة بالتناص بالمفهومين 
جميعا. 


۳- المقامية. : 
يكاد الدارسون يجمعون على أن المقامية تتعلق بمناسبة 
النص للموقف"'» فهي المناسبة أو المقام الذي يوضح 
المقصود من النص» أو بعبارة أخرى يفهم النص في ضوء 
هذه المناسبة» أو المقامية, وهي- كما يقول دو د ر اند - تتضمن 
العوامل التى تجعل النص مرتبطا بموقف سائد يمكن 
استرجاعه» ويأتي النص في صورة عمل يمكن له أن يراقب 
الموقف وأن يغيرهء وقد لا يوجد إلا القليل من الوساطة في 


)0( علد ال النصي د صبحي إبراهيم الفقي / تربك 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


عناصر الموقف كما في حالة الاتصال بالمواجهة في تان 
أمور تخضع للإدراك المباشرء وربما توجد وساطة جوهرية 
كما في قزاءة نص قديماذي طبيعة أببية يدون حسول أمور 
تنتمي إلى عالم آخرا"., 

وقد أدرك ال والبلاغيون وعلماء أصول الفقهء 
وغيرهم أهمية المناسبةء أو المقام في فهم النص» حيث فسروا 
الآيات في ضوء مناسبتها للموقفء وسوف نوضح هذا 
بالتطبيق- إن شاء الله تعالى. 

؛- الإعلامية أو الإخبارية 


يكلف هذا الجعيازت وهو الأغا ةك تالم ماف اتر رة 
في النص» من حيث توقع هذه المعلومات أو عدم توقعها"» 
حيث يدل بالأحرى على ناحية الجدة أو التنوع الذي توصف 
ا بك 
وتوقعه- بالمقارنة بينه وبين العناصر الأخرى بن وجهة 
النظر الاختيارية: وكلما بعد احتمال الورود ارتفع مستوى 
الكفاءة الإعلامية". 


)0( النصض والخطاب والإجراء ل ( دي بوجرائد ) ص٤١٠٠‏ ' 
(۲) علم اللغة النصي د/ صبحي إبراهيم الفقي | . 
(؟) النص والخطاب والإجراء لبوجراند ص۹٤۲‏ . 


نحو الدص بين الأصالة والحداثة 
منج 

فليست الإعلامية إذن متمثلة في مجرد المعلومات آلتسي 
يحتويها النص» وإنما تتمثل في جدة هذه المعلومات: وتنوعها 
اللذين توصف بهما المعلومات في بعض المواقف» ر فإعلامية 
أي عنصر إنما تكمن في قلة احتمال وروده في موقع معين 
بالمقارنة بالعناصر الأخرى في نفس النص ) 0 

ومن ثم لا ينبغي أن نفهم خلو النص من صفة الإعلامية-. 
خلوه من الدلالة تماماء وإلقاءه على المتلقي شكلا بختا بلا 
مضمون؛ لأن القضية ليست احتواء النص على مسضمون» 
وعدم احتوائه على مضمونء وإنما القضية احتواء النص على 
معلومات توصف بالجدة والتنوع؛ ولذا كلما قل احتمال المتلقي 
لها ازداد مستواها الإعلاميء فإذا قلنا مثلا: ر السماء فوقنا 
والأرض تحتنا والنار حارة )» فهذا النص يحمل معلومات» 
ولكن لا يمكن أن توصف بالإعلامية» ومن هنا نبدي بعصض 
الحذر تجاه ما ذكره الدكتور/ أحمد عفيفي من أن الدص لا بد 
أن يحمل دلالات يريد المبدع إيصالها للمتلقي عن طريق 
النص اللغوي» إذ لو جاء النص فارغ المحتوى من الدلالة 
فليس نصاء ولا علاقة لنحو النص به". 

ثم ساق نصا نقله عن الدكتور / تمام حسان في كتابه 
ر الأصول ) يستشهد به على خلو النص من الإعلامية لخلوه 
من الدلالة تماماء وليس الأمر كذلك؛ لىسا ,ينا من أن 
الإعلامية- كما وضحها بوجراند لا تكمن ذي .جرد ادتواء 
النص على معلومات أو مضمون» وإلا فكل تركيب أو نص لا 


. ۲٣ص مقدمة النص والخطاب والإجراء الدكتور/ تمام حسان‎ )١( 


(۲) نحو اص د أحد عنيفي ص٦۸‏ 5 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 1 8 
بد أن يعبر عن شئ» ولا بد له من مضمون» وإنما تكمن . 
الإعلامية في جدة هذه المعلومات» وتتوعها. 
٠‏ وإذا كان الفيصل بين نحو النص ونحو الجملة تحقق قق الدلالة 
نحو النص» وعدم تحققها في نحو الجملة» > فمعنى ذلك أن 
التراكيب والجمل التي كان العرب يستعملونهاء ووصفوا بأنهم 
نحاة جملة -كانت خالية تماما من الدلالة أو المسضمون» 
فاحتواء التراكيب على دلالة يستوي فيه النص والجملة» ولكن 
ما يميز دلالة النص وصفها بالإعلاميةء ثم إن النص الذي 
ذكره الدكتور/ تمام حسان ساقه في معرض حديثه عن العلاقة 
الطبيعية بين الرمز الأدبي ومعناه» ويعني بالرمز في هذه 
الحالة الجرس والإيقاع» وبمعناه أثره ‏ في النفن المتد وقة 
للأدب» ثم أراد أن يختبر هذه العلاقة بين الرمز الأدبي 
ومعناه» فافترض عزل الدال عن المدلول» أو الشكل عن 
المضمون» ثم النظر إلى تأتير الدال في النفس بعد ذلك» 
باعتباره شكلا بحتا» فلا علاقة له بنحو النصء أو 
الإعلامية. 
ه- القبول أو المقبولية 
وتتعلق المقبولية بموقف المتلقي من قبول النص""» وهو 
يتضمن موقف مسثقبل النص إزاء كون صورة ما من صور 
اللغة ينبغي لها أن تكون مقبولة من حيث هي نص ذو سبك 
والتحاهم”» ويعني ذلك أن القبول مرتبط بمجموع الدلالات 
التي يطرحها النص بشرط تماسكها والتحامها وتحديدها بعيدا 


. ۳٠٤ص الأصول‎ )١( 
. ٣٣ /١ علم اللغة النصي د/ صبحي إبراهيم الفقي‎ )۲( 
. ٠١ النص والخطاب والإجراء ل ( بوجراند ) ص4‎ )۳( 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


عن الاحتمالية الدلالية» أو عن جواز أكثر من وجه إعرابي» 
وذلك ما يقرهما نحو الجملة» ومن هنا تكون المفبولية قي نحو 
النص في مقابل ( مطابقة القاعدة ) في نحو الجملة التي تسمح 
بالاحتمال الدلالي وتعدد الأوجه الإعرابية» مثل تحديد ا 
الإضافة في ( سرتني رؤية الأصحاب )» لا يعترض نحو 
الجملة على فهم إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول» 
ويكون المعنى إما: (رؤيتي للأصحاب )- (الإضافة للمفعول )» 
أو ر رؤية الأصحاب لي )- ( الإضافة للفاعل )» لكن لو وجد 
هذا المثال في نص لارتبط بمعنى أكثر قبولا وتحديدا من 
وجود المعنيين على حد سواءء ومثل ذلك أن تقع الصفة بعد 
المتضايفين» فتكون صالحة لأي منهماء مثل: ر أحب زيارة 
المدن المتقاربة )» هل تكون ر المتقاربة ) صفة للمدن أو 
الزيارة؟ 

فالتحليل على مستوى الجملة يقبل هذه الاحتمالات» ولا 
يختار واحدا منها إلا إذا حدد السياق أحدها. 

أما نحو النص فلا يقنع بمتل هذا التردد"» ففي هذه الحالة 
تقوم المعايير النصية بالمساعدة على قبول موقف دلالي محدد 
من خلال استبعاد المتلقي للدلالة غير المرتبطة بالنص» 
وإيمانه بالدلالة التي تنسجم وتتسق مع بقية الدلالات النصية”". 


وإذا كانت المقبولية مرتبطة بمنتج النص ومتلقيه.. فإنه يجب 
ألا نغفل تلك الظروف التي تحيط بهما في السياق أو الموقف- 
لغويا أو غير لغويء فهو الذي يساعد على الحكم بالقبول أو 


. ٤ص نحو الجملة ونحو النص د/ تمام حسان‎ )١( 
. ٤ص (؟) نحو الجملة ونحو النص د/ تمام حسان‎ 


0( نحو النص د أحمد عفيفي ص۸۸ . 


حو الئص بين الأصالة والحداثة 


عدمه من خلال مجموعة القواعد الحاكمة التي د يشير إليها, 
جون لوينزء حيث إن نظرية السياق عن اه 
كاملة المعنى إلا إذا صيغت طبقا لقواعد النحو» وراعت توافق 
الوقوع بين مفردات الجملة» وتقبلها أبناء اللفة وفسروها 
تفسيرا ملائماء وهو ما أطلق عليه اسم ( التقبلية ) . 

ر فالسياق الذي يؤدي إلى التقبلية ر القهول ) ينبغي أن 
يراعى فيه: ْ 

أ- صحة القواعد النحوية. 

ب- توافق الوقوع» أو الرصف بين مفردات الجملة., 

ومن هنا نصل إلى النتيجة المطلوبة بقبول المتلقي. 

ولعل هذا يدل على أن المقبولية يمكن أن تكون على 
الجملة عن النص» حيث تكون المقبولية في الجملة أولا على 
وي الريب وج القراعد النحوية» ثم يأتي المعنى 
النصي: المتسم بالتماسك )". 

هذه هي المعايير الخمسة وهي القصدء» والتناص» 
والمقاميةء والإعلامية» والمقبولية» التي قالوا: إنها تختص 
بنحو النص» ولكنها في الحقيقة توجد أيضا على مستوى 
الجملةء وحينئذ تتسم بالنصية إذا كانت هي الوحدة اللغوية 
الكبرى. 1 


. ۸٩ض علم الدلالة د/ احمد مختار عمر ص/الاء ونحو النص د/ أحمد عفيفي‎ )١( 
. نحو النص د احمد عفيفي ص26‎ )۲( 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


5 - السبكء أو الربط الرصفيء أو التضام 

هذا المعيار لا يختص بنحو النص» وإنما لا بد منه على 
مستوى الجملة؛ لأنه يتعلق بمجموعة الروابط النحوية التي 
تربط بین أجزاء الجملةء وأجزاء النص» فهو معيار يهتم 
بظاهر النص» ودراسة الوسائل التي تتحقق بها خاصية 
الاستمرار اللفظي”"» ر وهو يترتب على إجراءات تبدو بها 
العناصر السطحية على صورة وقائع يؤدي السابق منها إلى 
اللاحق» بحيث يتحقق لها الترابط الرصفي» وبحيث يمكن 
استعادة هذا الترابط )". 

ويوضح الدكتور/ سعد مصلوح معيار السبلك بأنه: : يختص 
بالوسائل التي تتحقق بها خاصية الااستمرارية في.ظاهر 
النص. 

ويعني بظاهر النص: الأحداث اللغوية التي ننطق بهاء أو 
نسمعها في تعاقبها الزمنيء التي نخطها أو نراها؛ بما هي 
كم متصل على صفحة الورق. 

وهذه الأحداث أو المكونات ينتظم بعضها مع بعض تبعا 
للمباني النحوية» ولكنها لا تشكل. نصا إلا إذا تحقق لها.من 
وسائل السبك ما يجعل النص محتفظا بكينونتته» 
واستمراریته". 

( ووسائل التضام أو السبك تشتمل على هيئة نحوية 
للمركبات والتراكيب والجمل» وعلى أمور مثل: التكرار» 


. 5٠ص المرجع السابق‎ )١( 
3 ٠١۳ص‎ ) النص والخطاب والإجراء ل ( بوجراند‎ )١( 
. (؟) في البلاغة العربية والأسلوبيات لللسانية ص۲۲۷‎ 


تحر ال بين الأصالة والجطة ٠.‏ 


والألفاظ ١‏ الكنائية IE‏ والإحالة المشتركة: ولت 
والروابط )". 


TR‏ الوسائل مصطلح عام هو الاعتماد النحوي»ء 
حقو يتحقق الاعتماد فيما يلي: 


أ- الاعتماد على الجملة. 

ب- الاعتماد فيما بين الجمل. 

ج- الاعتماد في الفقرة أو المقطوعة. 

د- الاعتماد فيما بين الفقرات أو المقطوعات. 

ه- الاعتماد في جملة النص. 

أما الأشكال التي تتجلى فيها أنواع الاعتماد فكثيرة". 

وقد حصر بوجراند أهم وسائل السبك في ثماني وسائل”": 

أولا- إعادة اللفظء وهي التكرار الفعلي للعبارات» ويمكن 
للعناصر المعادة أن تكون هي بنقسهاء 0 مختلفة الإحالة:؛ أو 
متراكبة الإحالة. 

ويختلف مدى المحتوى المفهومي الذي يمكن أن تنشطه هذه 
الإحالات بحسب هذا التنوع. 

ولقد ارتبط التكرار في التراث النحوي بالتوكيد اللفظفي» 
وفي التراث البلاغي بالتوكيد لنكتة: كتأكيد الإنذارء أو 


إلله) النص والخطاب والإجراء ل ( بوجراند ) ص٠١٠٠‏ 3 
2( النص والخطاب والإجراء ص۳۰۱ › ٠٠۲‏ . 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


مسجم حص 


الإيغال» أو زيادة المبالغة أو عن نلك همنا مر عليه 
البلاغيون» وأوردوا عليه الشواهد ". 2 
ثانيا- التعريف. وهو المدى الذي يفترض عنده إمكان 
التعرف على طبيعة عالم النص بالنسبة لتعبير ما في. نقطة 
بعينهاء > ثم استعادة هذه الطبيعة في مقابل حالة ذكرها لأول 
0 

الس يد اريت مويه كيام 
في سياق الموقف. 

ينبغي أن يكون سهل الاستحضار على أساس المساحات 


المعلومية المنشطة بالفعل. 
أما النكرات فتتطلب من ناحية تنشيطا لمساحات معلومية 


وباختصار يمكن للتعريف أن يشمل أي عنصر من عناصر 
عالم النص يقع في نطاق وصلة تحديدية» أو نموذجية تربطه 
بمركز الضبطء وذلك كما يبدو في قول الشاعر: 5 
وتلفتت عيني فمذ غربت عني الديار تلفت القلب 
فالقلب ذو وصلة نموذجية بمركز الضبط وهو المتكلم؛ 
ان كل إنسان له قلب. 


. في البلاغة العربية د/ سعد مصلوح ص۲۳۲‎ )١( 


أما إذا كانت ! اواك غ فاع ر ب 
العنصر العرضيء فلا يقال هنا مثلا: ( تلفت الولد )»» إلا أن 
يكون قد سبق ذكره بخلاف القلب " . 
وق عه وزات ما اة شيالها لوصول ل اة 

أ- ما ذكر من قبل» وهو ما يعرف في العربية ب ( العهد 
الذكري) » نحو قوله .تعالى: ©« إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا 
فعصى فرعون الرسولا ى ". 

ب- ما عهد من المعلومات المشتركة بين طرفي الاتصال» 
وهو ما يعرف ب ( العهد الذهني )» كما في قوله تعالى: + إذ 
أخرجه. الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغاري "» فليس 
المقصود جنس الغارء وإنما هو غار معهودء وهو غار ثور. 
ج- العناصر المتفردة: كالشمس والقمرء وهو ما يعرف 
برالعهد الحضوري ). 
يعرف النحاة ب( تعريف الجنس ). 
هه- عناصر التعويضص التى يطلبها استمرار م النصء» 
مثل: ( البلاد المجاورة ). 

و - العناصر الت لتي تمثل نماذج تأصيليةء مثل: الأمريكي 
القبيح. 


. ۲۲ › 5١ص مقدمة النص والخطاب والإجراء للدكتور/ تمام حسان‎ )١( 
. ٠١١٠١ المزمل‎ )۲( 


(؟) التوبة: ٤١‏ . 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


ح- العناصر العلائقية التي يمكن شل إليها E‏ 
الوصلات النموذجية المحددة المأخوذة من العناصر المعرفة: 
كالصفة»ء والصلة ". 

ثالثا- اتحاد المرجع» وهو استعمال عبارات سطحية مختلفة 
للدلالة على أمر واحد في عالم نض ما. 

وبعبارة الدكتور/ تمام حسان: اتحاد المقصد مع تعدد اللفظء 
وهذا نوع من الإحالة المشتركة التي تشير فيها الكنايات» وهي 
النص» والإحالة هي: العلاقة بين العبارات والأشياء والأحداث 
والمواقف في العالم الذي يدل عليه بالعبارات ذات الطابع 
الاختياري في نص ما؛ إذ تشير إلى شئ ينتمي إلى نفس عالم 
النص ". 
امشتركة: باي فيد الشمير بعد رجن في لمن اطي 
المشتر ران فدد المتتمو قل ريه فى الم 8 
وهو ما يعبر عنه ب (ضمير. الشأن أو القصة ). 

سادسا- الإضمار لمرجع متصيدء وهو الإتيان بالضمير 
يمكن التعرف عليه من سياق الموقف. 


. ۳١ص مقدمة النص والخطاب والإجراء للدكتور/ تمام حسان‎ )١( 


تحو النص بين الأصالة والحداثة 


سد e‏ د دعل سد 


والإحالة عر كزان وق ا التي تسفقيط من , 
المواقف» لا من عبارات ت تشترك معها في الإحالة في نفس 
النص أو الخطاب. 1 

والإحالة لغير مذكور. أداة حاضرة لعلاج موقف يشتمل 
على احتمال لتعارض وجهات النظر بين طرفي الاتصال 
حول ما يحدث كما في الاستفهام الشهير: ما هذا ؟ )» ولا 
مرجع لضمير المتكلم إلا التكلم نفسهء ولا لضمير المخاطضب 

ويمكن للإحالة إلى غير مذكور سابق أن تطبق على كل ما 
يتضح من الموقف الاتصالي نحو قوله تعالى: ©« ما ترك على 
ظهرها من دابة ي وكما في قوله تعالى: بإ فلا أقسم بما 
تبصرون وما لا تبصرون إنه- أي القرآن الكريم- لقول 
رسول كريم- أي جبريل- وما هو- أي القرآن نفسه- بقول 
شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون» 
تنزيل من رب العالمين»ء ولو تقول- أي محمد يه - علينا 
بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين» ثم لقطعنا منه الوتين فما 
منكم- أيها المعارضون- من أحد عنه حاجزينء: وإنه- أي 
القرآن- لتذكرة للمتقين؛ وإنا لسنعلم أن مسنكم- أيها 
المعارضون- مكذبين» وإنه- أي القرآن- لحسرة على 
الكافرين» وإنه- أي القرآن- لحق اليقين» فسبح- أيها 
النبي- باسم ربك العظيم ‏ ". 


. 40 فاطر:‎ )١( 


(۲) من سورة الحاقة: ۳۸ - ۲ه . 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


وقوله تعالى: بط أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إيسراهيم ي ٠"‏ 
فضمير المخاطب جاء شرحه بعد ذلك بنداء إيراهيم؛ ومعنى 
( فعلت ): حطمت» ومعنى ( هذا ): التحطيم. 

فكل كلمة من كلمات السؤال إحالة إلى غير مذكور سابق» , 
وواضح من الإحالة إلى غير مذكور أن هناك تفاعلا متبادلا 
بين اللغة والموقف ". 

ونلاحظ أن بوجراند ذكر أربعة أنواع من الإحالة» وهي: 
اتحاد المرجع م لألفاظ متعددة والإضمار بعد الذكرء والإضمار ` 
قبل الذكرء والإضمار لمرجع متصيد. 

وكان من الممكن اناد الإنكالة ا و 
ومبائل السبك» أو وسائل الربط. الرصفي. 

سابعا- الحذف» وهن استبعاد العبارات السطحية التي يمكن 
لمحتواها المفهومي أن يقوم في الذهن أو أن يوسع أو أن ' 
يعدل بواسطة العبارات الناقصة. 1 

ر والحذف اعتداد بالمبنى العدمي» فالبنيات السطحية في 
النصوص غير مكتملة غالبا بعكس ما قد يبدو لمستعمل اللغة 
العاديء ففي قوله تعالى: « شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم ي" لا مفر من فهم ( وشهد الملائككةء 
وشهد أولو العلم )» بدليل ما في آخر الآية من قوله تعالى: ' لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم " 


. 37 الأنبياء:‎ )١( 
£ ٣۳ص (؟) مقدمة النص والخطاب والإجراء للدكتور/ تمام حسان‎ 
. ۱۸ آل عمران:‎ (") 


ولولا هذا E‏ الملائكة وأولي العلم الود حم الله , 
طريق هذا التحليل» قالنض وما فيه من تاكن Is‏ 

وآخرهاء وسا يحيط به من عالم العقيدة والخطاب الديني يحول 
كما يسميه النحاة العرب: ( مفدر )» ويستعان على تقديره بدليل 
الحذفء وللحذف استعمالات محتلفة وصور مختلفة منها: 
حذف المفرد» وحذف التركيب» وحذف الجملة» والجممل» 
ويتوقف كل ذلك على مطالب الموقف )". 

52 الربطء وهو يذ يتضمن وسائل متعددة لربط المتواليات 
السطحية بعضها ببعض بطريقة تسمح بالإشارة إلى العلاقات 
بينهاء واستبدال البعض بالبعض» والتقابل والسببية. 

أما الأنواع الفرعية للربطء فهي مطلق الجمع والت 
نجه والتبعية.* 

هي الوسائل التي ينسبك بها النص» وقد رأينا أنها تقو 

5 0 الاعتماد النحوي ( بالمفهوم الواسع لمصطلح 8 

يتحقق الاعتماد النحوي في شبكة من العلاقات الهرمية 
والمتداخلة, ويأتي في مستويات صوتية وصرفية وتركيبية.» 
ومعجمية» ودلالية, كما يتخذ أشكالا من التكرار الخالص»› 
والتكرار الجزئي» وشبه التكرارء وتوازي المباني»ء وتوازي 
التعبير» والإسقاطء والاستبدال» وعلاقات الزمنء وأدوات 
الربط بانواعها المختلفة. 


. 78 مقدمة اللص والخطاب والإجراء للدكتور/ تمام دسان ص۲٤۲ ؛‎ )١( 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


وكل أولئك إنما يتحقق في أنماط متداخلة ومتعانقة تتباين 
من نص إلى نص» كما تتباين داخل النص الواحد بحسب ما 
يشتمل علية. من نی ضخشرى» وبحسب النماذج الكلية التي 
تشخص وحدته؛ واستمراريته . 


۷- الحبك أو الالتحامء أو التماسكء أو الاتنساقء أو 
الاتسجام. 

إذا كان معيار السبك مختصا برصد الاستمرارية المتحققة 
في ظاهر النص» فإن معيار الحبك يیختص بالاسبتمرارية 
المتحققة في عالم النص» ونعني بها الاستمرارية الدلالية التي 
تتجلى في منظومة المفاهيم والعلاقات الرابطة بين هذه 
المفاهيم» وكلا هذين الأمرين هو حاصل العمليات الإدراكية 
المصاحبة للنص إنتاجا. وإبداعاء أو تلقيا واستيعاباء وبها يتم 
احتباك المفاهيم من خلال قيام العلاقات» أو إضفائها عليها إن 
لح تكن واطنحة ميتكانة. على كر a‏ فيه ass Sess‏ 
ويتعلق بواسطته بعضها ببعض "". 

والحبك أو الالتحام.يتطلب من الإجراءات ما تنشط به 
عناصر المعرفة لإيجاد الترابط المفهوميء واسترجاعه ". 

ويمكن تعريف المفهوم بأنه ( محتوى مدرك يمكن استعادته 
أو تنشيطه بدرجات متفاوتة من الوحدة» والاتساق في العقل. 


. في البلاغة العربية د/ سعد مصلوح ص۲۳۷‎ )١( 
. في البلاغة العربية د/ سعد مصلوح ص۲۲۸‎ )۲( 
. ٠٠١١ص‎ ) (")النص والخطاب والإجراء ل ( بوجراند‎ 


بحو الا م بين الأصالة والحداثة 


أما العلاقات فهي حلقات الان بون ا وتحمل كل , 
حلقة اتصال نوعا من التعيين للمفهوم الذي ترتبط به بأن 
تحمل عليه وصفا أو حكماء أو تحدد له هيئة أو شكلا ‏ ". 
ويوضح هاليداي ورقية حسن التماسك بأنه ( علاقة معنوية 
بين عنصر في النص» وعنصر آخر يكون ضروريا لتفسير 
هذا النص» هذا العنصر الآخر يوجد في النص» غير أنه لا 
يمكن تحديد مكانه إلا عن طريق هذه العلاقة التماسكية ‏ 0. 
ومن ثم يشتمل الالتحام على الأمور الآتية: 
أ- العناصر المنطقية: كالسببية» والعموم» والخصوص. 
ب- معلومات عن تنظيم الأحداث والأعمال والموضوعات 
والمواقف. 

ج- السعي إلى التماسك فيما يتصل بالتجربة: الإنسانية» 
ويتدعم الالتحام بتفاعل المعلومات التي يعرضها النص مع 
المعرفة السابقة بالعالم . 

ومن أبرز من تحدث عن أدوات التماسك هاليداي ورقية 
حسن؛ فقد قام كتابهما ( التماسك في الانجليزية ) على خمسس 
أدوات» Ss‏ والإبدال » والحذف» والعطف» ثم 
التماسك E‏ 


. في البلاغة العربية د/ سعد مصلوح ص۲۲۸‎ )١( 

)١(‏ نحو النص د/ احمد عفيفي ص٠٩‏ » نقلا عن التماسك في الانجليزية لهاليداي 
ورقية حسن ص۸ . 

(") النص والخطاب والإجراء ص١١٠‏ . 

(4) علم اللغة النص د/ صبحي إبراهيم الققي ١١١ /١‏ ء تقلا عن ( التماسك فسي 
الانجليزية ) لهاليداي ورقية حسن ص٠٠‏ . 


نحو النص بين الآصالة والحداثة 


وعلى TOT‏ في وظيفة هذه الوسائل بين 
العربية والأنجايزية- على منبيل الل + فإن هناك اختلافا في 
مثل (الإبدال)» فالبدل العربية نوع من @- التوابع 
ومثال البدل في النحو العربي؛ قوله تعالى: : لقم الليسل إلا 
قليلا- نصفه أو انقص منه قليلا ۾ "» ف رنصقه ) بدل 
بعض من كل من ر الليل )» وهو يمثل مرجعية سابقة» إضافة 
إلى الضمائر التي تقوم بوظيفة المرجعية كذلكء وأيضا الدلالة 
الواضحةء ومن ثم يسهم البدل في تحقيق التماسك بين هاتين 
الآيتين 5). 

ولا شك أن السياق يقوم بدور أساسي في الربط الدلالي بين 
. عناصر النصء ولذا فإن المكونات الدلالية لأي نص لا تظهر 
إلا من خلال السياقء ومن ثم يصرح فيرث (بأن المعنى لا 
ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغويةء أي: وضعها في 
سياقات مختلفة»ء سواء كانت هذه السياقات لغوية: ام 
اجتماعية» وهي ما أطلق عليه فيرث (سياق الموقف ) )". 


ومن هنا ر عد السياق من الأدوات الضمنية التي تحقق 
التماسك النصي؛ فأي وحدة لغوية من النص الواقع تحت 


التحليل تشمل بيئتين: 
باقن 
)00( المزمل: ۲ › ۳ . 


(1) علم اللغة النصي /١‏ 777 . 
(؟) علم الدلالة د/ احمد مختار عمر ص58 . 


تح "ع دل الأ 2 و ئة 
ص pe E EET TT ASR‏ 
ب - البيئة اللغوية المصاحبة للنص )'). 
ثم كسم اأددو رأ صبحي إبراهيم أدوات التماسك النصي 
قسمين: 
أدوات خارجية: وتتمثل في السياق» والإحالة E‏ 
وتجمعها الدلالية. 
أدوات داخلية: وتتمنل في ثلاثة أقسام: شكلية» ودلالية»ء 
ومشتركة» فالشكلية تشمل: العط.فء والتكرار» والمعجم» 
والرتبة 0 الدلالية تشمل: المر جعية» والإبدال» والحذف» 
والمقارنة؛ والتكرار بالمعنى » والترادف» والانضواءء والسببية 
الزمنية» والتخصيص» والتعميم؛ وال والإضراب: 
وااعطف» و المتتركة شمل: العدلف ل 


ومن هذا يتضح أن بين الربط الرصفي» > والربط 
المو ضوعي أو الدلالي علاقة حضويةء فلا ينفك أحدهما عن 
الآخر إلا انفكاكا نظريا عند التحليل» أو وصف البنية. 

أما من الناحية العملية فلا يمكن فصل أحدهما عن الآخر؛ 
لان النتص يويسف ( بأنه وحدة لغوية تواصلية فالأمر يتعلق 
لود ار تدرك على أنها تكوين' من علاقات 
توجد بين الجمل أو القضايا بوصفها العناصر المباشرة لبنية 
النص» وتحدث الربط الداخلي» أي: التماسك الدلالي 
للنص )". ١‏ 


)0( عام اللغة النصي 97۱ 
(؟) المرجع السابق ص ١١١‏ . 
)۳( التدليل الاقوي لص ل ( كلاو بريدكر ) صر ٣۱٣‏ : 


وينتهي برينكر إلى أن النص يُعرّض ( على مستويين 
يرتبط كل منهما بالآخر ارتباطا وثيقا: المستوى النحوي» 
أي العلاقات النحوية- الدلالية الوثيقة الصلة بربط النص بين 
الجمل المتعاقبة في نض ماء ومن بين الوسائل اللغوية 
المختلفة التي تقيم هذه العلاقات» تعزى إلى مبدأ الإعادة أهمية 
خاصة لتك ين تماسك النص: 

وعلى المستوى الموضوعي يتعلق الأمر بتحليل الربط 
الإدراكي الذي ينشئه النص بين الأحوال [ المضامين الجملية 
والقضايا ] المعبر عنها في الجمل )'. فهناك تلازم بين 
بما يفهم من الجمل الأخرىء ويشرحون العوامل التي يعتمد 
عليها الترابظ على المستوى السطحي النص ما يتمثشل في 
مؤشرات لخويةء مثل: علامات العطف» والوصل؛: والفصلء» 
والترقيم» وكذلك انتما الإشارة وأدوات التعريف» والأسماء 
الموصولةء وأبنية الحال» والزمان» والمكان» وغير ذلك من 
العناصر الرابطة التي يعنى علم اللغة بتحديدهاء وتقوم بوظيفة 
إبراز ترابط العلاقات السببية بين العناصر المكونة للنص في 
مستواه الخطي المباشر للقول ."١)‏ 


. ۳٠ص‎ ) التحليل اللغوي للنص ل ( كلاوس برينكر‎ )١( 
: ٠۲۳ص علم لغة النص د/ سعيد بحيري‎ )۲( 


2 "مر بين الأعاله وال<ءاثة 


ويشير ایر قا تان لي زر كن ,خديئه عن ا 
نعو الجملة ونحو النص في هاتين الصفتين» وهما: التضام 
والاتساق إلى العلاقة بينهماء حيث يرى أن التضام : علاقة 
تشمل أمورا مثل الافتقسار» والاختصاص. والتلازم» 
و المطابقةء وعود الضمير. ..إلخ» وأن الاتساق علاقة في 
المعنى بين المتضامين تجعل أحدهما غير ناب ني الفهم عن 
الآخرء فلا وجه لجملة فعلية» مثل: ر فهم الحجر )» ولا لجملة 
اسمية» مثل: ر السماء تحتنا )؛ فذلك غير مقبول في الظروف 
العادية١).‏ 

ولعلنا نتذكر هذا التقسيم الذي ذكره سيبويه» حيث قسسم 
الكلام إلى ( مستقيم حسن» ومحال » ومستقيم كذب» ومستقيم 
SS‏ 

غدا ). 

وأما المحال فأن تنقض أول كلامك بآخره فتقول: ( أتيتك 
غدا )» ورسآتيك أمس ). 

وأما المستقيم الكذب فقولك: ر حملت الجبل )» و( شربت ماء 
البحر )» ونحوه. 

وأما ١‏ لمستقيم القبيح فان تضع اللفظ في غير موضعه»ء نحو 
قولك: ر قد زيدا رأيت )» وركي زيد يأتيك)» وأشباه هذا. 

وأما المحال الكذب فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر 
| لق 

مس )۰ 


۲ 2.١ نحو الجملة ونحو النص ص‎ )١( 
E ¢ ۲٥ |١ الكتاب‎ (0) 


الالدمائاة: 8 #التححيط ته 
فسيبويه يراعي E LE‏ 
التركيب» وإذا كان يطبق ذلك على مستوى الجملة فإن هذا 
التطبيق واقع على مستوى النص أيضا؛ لأن أبواب النحو التي 
تعتمد على علاقة الإسناد كلها يمكن أن يندرج تحت مبدأ 
عليه أن الجملة نواة النص» وبناء على ذلك فهذه الأبواب كلها 
قابلة للتحليل النصي ". 

وإذا كان نحو الجملة في حاجة إلى معياري السبك والحبك» 
أو التضام والاتساق» وإذا كانت الجملة نواة النص- ر فإن نحو 
النص لا يرفض نحو الجملة رفضا مطلقاء إنما يقف به عنسد 
هذا الحد تاركا له العلاقات داخل الجملة الواحدة ومتجاوزا 
ذلك إلى مسرح النص على اتساعه ) . 

وإذا كنا نراعي التضام والاتساق» أو السبك والحبك على 
مستوى الجملة ساقنا ذلك إلى مراعاتهما على مستوى البنية 
الكبرى للنص؛ إذ لا يمكن عزل المستوى اللغوي عن 
المستوى الدلالي؛ لما للمستوى الدلالي من أهمية اا ةق 
الربط بين عناصر النصء واتساقهاء ( فإن الاتساق اللغوي لا 
يمكن أن يعزل مستوى من مستويات النشاط اللغوي عن غيره 
من مستويات هذا النشاطء ويستحيل أن يكون الأداء اللغفوي 
صحيحا مع فقدان الصحة في أي مستوى من مستوياته: 
الصوتية» والصرفية» والنحوية؛» والمعجمية» والدلالية. 

ومن هنا لا بد في تحليل أي مستوى من مستويات هذا 
النشاط أن يوضع في الاعتبار نتائج تحليل المستويات 


. ٠٠١ /١ علم اللغة النصي د/ صبحي إبراهيم الفقي‎ )١( 


(۲) نحو الجملة ونحو النص ذ/ تمام حسان ص۲ . 


نج امص ب الأصاة وله انه 
الح 


ER TE REE 


1: 

الأحرىء ١‏ :دلك يتضح أن تلاحم مستويات النشاط اللغوي . 

ينبغي أن يهابل بتضافر العلوم المتوفرة على دراسة هذا 

ا و لسر OG‏ 
خم الصعوبة؛ إذ يتطلب قدرة على النظر الشامل» ويستلزم 

دقة في تلمس العلاقات المتشابكةء ويحتاج إلى بصر بأساليب 
شكيل الظواهر المشتركة ‏ ". 

وإذا كانت العلاقة بين مستويات اللغة وطيدة فإن العلاقة 

بين النحو والدلالة علاقة تلازم» قلا نحو بغير معنى» وهذا 

الإدراك حاصل لد ة ارتباط النحو بالمعنى ارتباطا مباشرا؛ 

ا 

ل فاللخة كلها ممظة فيه ١‏ فت النص يدور فى نيدان 

أكثر رحابة واتساعا وشمولا في المزج بين كل هذه 

المستويات المتداخلة التي لا يصح الفصل بينها ) 0). 

من هنا فإن الاتساق يعني تحقيق الترابط الكامل بين بداية 

النص» وآخره دون الفصل بين المستويات اللغوية المختلفة»› 

حيث لا يعرف التجزئة» ولا يحده شئ ©2. 


(1) الظواهر اللغوية في التراث النحوي د/ علي أبو المكارم ص7”47 . 
(؟) من وظائف السوت اللغوي د/ أحمد كشك ص؟ . 

(") المرجع السابق ص١٠‏ . 

(4) نحو النص د/ احمد عفيفي ص55 . 

(0) 1 لمرجع السابق ص1٩‏ . 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


وقد ذكرنا من قبل أن تحقيق ذلك أمر بالغ الصعوبة- كما 
يقول الدكتوز/ علي أبو المكارم؛ إذ إن تحقيق الاتساق على 
هذا المستوى ر يتطلب قدرة على النظر الشاملء ويستلزم 
دقة في تلمس العلاقات المتشابكةء ويحتاج إلى بصر بأساليب 
تشكيل الظواهر المشتركة ) "» وهذا ينطبق على نحو النص 
الذي ينظر إلى النص كله باعتباره نسيجا واحدا ؤبنية كليةء 
لها قانونها الخاص من حيث ضرورة وجود علاقات بين 
أجزاء النصءوهذه العلاقات تتم في صور كثيرة إرمتنوعة ". 
وعليه فإن النص وحدة لغوية متكاملة من حيث المبنى 
والمعنى؛ إذ يتفق أوله مع آخرهء وآخره مع أوله» وتسهم كل 
جملة من وحداته في تكوين دلالة لا تسمح لإقصاء كلمة أو 
جملة أو فقرة عن موضعهاء ويؤكد الدكتور/ محمد حماسة 
عبد اللطيف هذا من خلال تحليله لنص شعري» فيقول: ( وأما 
العلاقات الرأسية» وهي ترابط الجمل بعضها ببعضء» 
وتجاورها في بنية النص الواحدء فإنها تكون مسئولة عن 
تكوين سياق نصي معين يساعد على تفسير التراكيب داخل 
النص» وكل جملة في النص لا يمكن فهمها إلا من خلال 
ترابطها بأخواتها في النصء» والسياق الخاص هو. الذي يصبغ 
الجمل ومكوناتها بصبغة خاصة )". 
من هنا يكون الترابط النصي» أو التماسك النصي هو وجود 
علاقة بين أجزاء النص أو جمل النصء أو فقراته» لفظية أو 
معنوية» وكلاهما يؤدي دورا تفسيريا؛ لأن هذه العلاقة مفيدة 


. ٤١ص الظواهر اللغوية في التراث النحوي‎ )١( 
. نحو النص د/ أحمد عفيفي ص"؟‎ )۲( 
. الإبداع الموازي ص5ه‎ )۴( 


نحو النس بين الأء الة والحداثة 
ب جک ا ت = 
TEE.‏ 


في تفسير النص» فالتماسك النصي هو علاقة معنوية بين . 
عنصر في النصء؛ وعنصر آخر يكون ضروريا لتفسير 
النص ”' ؛ الذي يحمل مجموعة من الحقائق المتواليةء ر فإذا 
كانت الجملة تشير إلى حقيقة بمجموعة من الكلمات» فإن 
توالي الجمل سوف يشير إلى مجموعة من الحقائق:)'» ثم 
يأتي نحو النص ليكشف عن العلاقات المعنوية بين هذه 
الحقائق» ويرى هاليداي ورقية حسن أن هذه العلاقات 
المعنوية تأتي غالبا عن طريق الأدوات في ظاهر النص» 
حيث قالا: ( تظهر الروابط عن طريق الأدوات بين الجمل 
أكثر وضوحا؛ لأنها المصدر الوحيد لخاصية النص )25 
ومعنى ذلك أنهما يعولان في الكشف عن العلاقات المعنوية 
على الأدوات» مع اعترافهما بأن التي تملك قوة الربط في 
الواقع هي العلاقة المعنوية الضمنية. 

وقد انتقد كل من براون» ويولء وبوجراند مثل هذه 
التصريحات التي تعطي الأدوات النحوية أهمية أساسية في 
الربط الدلالي بين أجزاء النص “. 

وقد عقب الدكتور/ أحمد عفيفي على ما رآه هاليداي ورقية 
حسن بقوله: ( والحق أن الربط بالأدوات ظاهر في نحو 
الجملة ظهورا ملحوظا: كأدوات العطصف والشرط والقسم 
والتعليل» بين الكلمات داخل الجملة أو الجملتين المتواليتين» 


. نحو النص د/ احمد عفيفي ص84 » نقلا عن هاليداي ورقية حسن ص۸‎ )١( 

(؟) نحو النص د/ أحمد عفيفي ص58 › 14 ء نقلا عن Van Dijk .Text, And‏ 
Context P. 1:.‏ . 

(؟) نحو النص د/ أحمد عفيفي ص55 « نقلا عن 2.5 Cohsion in English‏ . 

. راجع النص والخطاب والإجراء لبوجراند ص۲۹۹‎ )٤( 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


أما نحو النص فينبغي أن يبحث عن تلك الوسائل الضمنية في 
بنية النص الكلية بجوار تلك الوسائل التقليدية؛ إذ الربط يمكن 
أن يكون دلاليا دون أداة بين فقرتين» أو جزأين متباعدين في 
نص ما اه 

ويقسم ( جون كوين ) الربط قسمين: 

الأول- الربط الواضح» ويجري من خلال وسائل تركيبية 
قوية يمكن أن تكون حرف عطف ر الواو - لكن ) أو ظرف 
( مع أن ). 

الثاني- الريط الضمني. ويتم من خلال تجاور بسیط» 
وعلى هذا النحو يمكن أن نقول: ) السماء زرقاء والشمس 
تتلألا )» ر السماء زرتاء الشمس تتلألا ). 

ثم يقول: ر ونحن نرى أن العدار 5 الثانية خالية من حرف 
العطف» وهي مساوية-- مع ذلك- في المعنى للعبارة الأولى» 
وفي الؤاقع فإن التجاور أكثر وسائل الربط شيوعاء فوج-ود 
٠‏ حرف الواو في صدر كل جملة يثقل المقال بدرجة ملحوظةء 
والكلام المكتوب يفضل اللجوء إلى مجرد التجاور )". 

فإن جون كوين يولي الربط الضمني أو الدلالي بين أجزاء 
النص أهمية أكبر مما سماه الربط الو اضسح» وهو الربط 
بالأدوات» فلا تحتاج الجمل المتجاورة إلى أدوات عظف مثلاء 
بل وجود حرف الواو في صدر كل جملة يتقل المقال بدرجة 
فكتيرا ما حذف حرفت العطف من هذه الجملء» واكتفى بالربط 
)١(‏ نحو النص د/ احمد عذيفي ص١٠٠‏ . 
(۲) بناء لغة الشعر ص ١834‏ 7-1 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


الدلالي بينهاء Ss‏ بظ وجوه يومئذ ذ ناعمة چ » 
أي: (ووجوه ) لاله ر ف عل كولة کے فل اف 
رظ وجوه يومئذ خاشعة # "» غير أن ما بين الآيتين مسن 
تضاد أو مقابلة يغني عن الربط بالأداة. 

وهكذا نرى كثيرا من التراكيب أو الآيات القرآنية تبدو على 
السطح» وكأنها متباعدة من حيث دلالات هذه التراكيب» 
ولكنها في الحقيقة مترابطة» حيث تنطوي د تحت دلالة عامة 
أو سياق كلي للنص. 

فالربط المعنوي بين عناصر النص أهسم من الربط 
بالأدوات» ويؤكد الدكتور/ أحمد عفيفي ذلك بالإشارة إلى 
إمكانية وجود أداة رابطة بين أجزاء النص»ء مع الإحساس 
بالتفكك الدلالي لعدم وجود الربط المعنوي» ولو تأملنا المثال 
التالي لأحسسنا بعذ#الترابط مع وجود الأداة: رشبا حريق في 
المبنى التجاري بالأمس» وانتصر المصريون في السادس من 
أكتوبر عام ”537١م‏ )» فمع وجود الواو الرابطة بين الجملتين» 
اا بتقسلتان:ؤلاليا؛ لان الاتنقال من فكرة إلى فر لا 
يوجد بينهما علاقة منطقية واضحة تجمع بينهماء كذلك لو تم . 
الربط بين كلمتين فى الجملة EEE‏ بالأداق مكل: ر الفتاقة 
جميلة وماشية )» فمع وجود الواو بين الكلمتين- نشعر بالتفكك 
والتنافرء فما هي العلاقة بين الجمال والمشي في المثال ؟ إن 
إحداهما معنوية» والأخرى حدية» ولا يجمع يينهما حقل:دلالي 
واحد» حيث يحتاج الأمر إلى هذا الجمع الدلالي ". 


. 4 الغاشية:‎ )١( 
. 5576 الغاشية: ۲ » وانظر مغني اللبيب ؟/‎ )۲( 
oe ٠١٠ص نحو النص‎ )۳( 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 
OOO ROGIER EEG TEE‏ ُْا]ى] ] ]“]-ىل52ت. aac‏ 

بخلاف قولنا: ( الفتاة جميلة وذكية )» فإن بين الكلمتين 
رابطا ذلاليا؛ لأنهما يعبران عن شيئين معنويين متلازمين في 
الفتاةء ولذلك لو قيل: ر الفتاة جميلة ذكية ) لما فقدت الجملة 
ترابطها الدلالي» ومن ثم فلا بد من تعالق أنظمة اللى ة 
الخارجي منها والداخلي» واللغوي منها والدلالي. 

هذه هى معايير نحو النص عند بوجراندء وقد رأينا أنه 
فرق بين السبك والحبكء حيث يعني بالأول العلاقات اللغوية 

و النحوية بین عناصر النص› ويعني بالثاني العلاقات 
00 أو الد لالية بين عناصره» وقد أوضحنا العلاقة الوثيقة 
بين معياري السبك والحبك» كما اوضحنا أهمية الربط الدلالي 
بين عناصر النصء ولاجتماع هذين المعيارين يتحئق الترابط 
النصي أو التماسك النصيء وهو الانسجام بين اللفظ والمعنى» 
أو بين الشكل والمضمؤنء أو بين بنية النص اللغوية وحقله 
الدلالى. 

وإذا كان بعضهم يستعمل التماسك في الربط الدلالي» أي 
ما يقابل الحبك عند الدكتور/ سعد مصلوح» أو الالتحام عند 
الدكتور/ تمام حسان» فإن كثيرا من الدارسين يطلق مصطلح 
التماسك النصي على ( السبك والحبك )» ( ولذا نرى بدلا من 
هذا الاختلاف أن المصطلحين يعنيان معا التماسك .التسصى» 
ومن ثم يجب التوحيد بينهما باختيار أحدهماء وليكن 
( التماسك )» ثم نقسمه إلى التماسك الشكلي» والتماسسك الدلالى» 
فالأول يهتم بعلاقات إلتماسك الشكلية بما يحقق التواصل 
الشكلي للنصء والثاني يهتم بعلاقات التماسك الدلالية بين 
أجزاء النص من ناحية» وما يحرط به من سياقات من ناحية 
اخرى. 


نحو التص بين الأصالة والحداثة 


فالتماسك- بهذا المعنى- يعني العلاقات أو الأدوات الشكلية , 
والدلالية التي تسهم في الربط ين عناصر النص الداخلية» 
وبين النض والبيئة المحيطة من ناحية أخسوزئء وسين هذه 
الأدوات المرجعية ).. 

وإذا كنا نميل إلى توحيد المصطلحين: السبك والحبكء 
وجعلهما مصطلحا واحداء وهو التماساك النصىء» فإننا على 
موقفنا الذي وضحناه سابقا من أهمية الربط الدلالي أو 
الموضوعي بين عناصر النص» ومن ثم جعل بعض علماء 
اللغة التماسك بين الجمل راجعا إلى التماسك بين الظفروف 
المحيطة بها" فترتبط العبارتان فيما بينهما إذا كان 
مدلولهما- أي الظروف المنسوبة إليهما في التأويل- مترابطة 
فيما بينها ". 

وقد أكدنا سابقا أهمية الربط الدلالي؛ وأشرنا إلى الربط 
الدلالي بين الآيات القرآنيةء رة فحين النظر إليها نلاحظ أن منها 
آيات متجاورة:» وقد اختلفت مناسبات النزول في كل منهاء 
ومع ذلك فهي متماسكة» ولكن هذا التماسك فيما نرى- راجع 
إلى وحدة الموضوع الذي تعالجه السورة؛ فالعديد من السور 
المكية تتحدث عن٠‏ قصص مختلفة من قصص الأنبياء» مع 
العلم بأن لكل نبي قصة مع قومهء وقد يظن الظان أن هذه 
القصص غير متماسكة فيما بينهاء لكنه يجد في النهاية أنه 
يجمعها إطار عامء هو أن هذه القصص عبرة وتسلية لرسول 


(1) علم اللغة النصي د/ صبجي إبراهيم الفقي ٩1 /١‏ . 
(۲) علم اللغة النصي د/ صبحي إبراهيم الفقي ٩۷ /١‏ . 
(۳) بلاغة الخطاب وعلم النص ص۱٠۲‏ . 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


الله و » وأيضا لتخدم موضوع السورة الرئيسي؛ وهذا هو 
الجامع العام لهذه القضصء؛ وهو لا شك رابط دلالي ل 
بتک .مما ميق أن الشاك النصدي ذى :طبيعة دلالية من 
ناحية» وذو طبيعة خطية شكلية من ناحية أخرىء وأن 
الطبيعتين تتضافران معا لتحقيق التماسك الكلي للنص ) ). 


٠. علم اللغة النصي د/ صبحي إبراهيم ع4‎ )١( 
. ۸٩ /١ علم اللغة النصي د/ صبجي إبراهيم النقي‎ )۲( 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 5 
وسات ل الماسك التنصى 


عرفنا مما سبق أن التماسك النصيء أو الترابط الننصي- 
كما يعبر عنه بعضهم- مصطلح يوحد بين الروابط الشكلية أو 
اللغوية» والروابط الدلالية للنص» أو توحيد لمعياري السبك 
والحبك» وبذلك يمتل دورا أساسييا قي التظيل اي 00 
أهم شي ال للتحليل النصية ا 
شرطا ضروريا وكافيا للتعرف على ما هو نصء وعلى ما 
ليس نصا ) ". 

- التركيز على كيفية تركيب النص كضرح دلالي. 

ب- عد روابط التماسك المصدر الوحيد للنصية. 

- الربط بين الجمل المتباعدة زمنيا. 

د- التعرف على ما هو نصء وما هو غير ذلك . 

وقد تعددت أقوال الباحثين حول وسائل التماسك النصيء 
حيث تختلف هذه الوسائل في حصرها من باحث إلى آخرء 
ويرجع هذا الاختلاف إلى كيفية تحليل النص» وإلى تعدد 
المصطلحات التي يمكن إطلاقها على كل وسيلة من وسائل 


(1) علم اللغة النصي /١‏ 1۹ . 
(؟) السابق ٠٠١ /١‏ 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 
١7‏ 

التماسك» ولكن المتأمل في تعدد هذه الوسائل عند الباحثين 
يجد منها قدرا مشتركا بينهم لا بد من توافره في تحقيق 
التماسك» ومن أبرز من تحدث عن أدوات التماسك هاليداي 
ورقية حسن في كتابهما ( التماسك في الانجليزية )» حيث 
حصرا هذه الأدوات في خمس»› وهي: الموج والإبدال» 
والحذف» والعطف» ثم التماسك المعجمي . 

ثم قسما المرجعية إلى شخصية» مثل: ) أناء أنت» نحن 
هوء هم )ء واشارية»› مثل:( هذاء هؤلاء» أولئاك )»و مقارنة» 
مثل:( أفضل» أكثر .2 وقد تكون المرجعية خارجيةء وداخلية, 
وقد تكون الداخلية لما سبق» أو لما تأخر "). 

وعلى الرغم من التشابه الكبير في وظيفة هذه الوسائل بين 
العربية والانجليزية- على سبيل المثالء فإن هناك اختلافا في 
( الإبدال )؛ فالبدل في العربية نوع من أنواع التوابع يقوم 
بوظيفة التماسك النصي أيضاء لكنه يخثلف عن الإبسدال في 
الانجليزية؛ لأنه عندهم في مقابل التركيب ر كذلك ) عندناء 
ومثل هذا التركيب عندنا ليس بدلا ومن ثم فلا صلة بين 
الإبدال والبدل من الناحية النحوية أو التركيبية. لکن من 
الإبدال» وكذلك البدل ة قار بوصفه تابعا- م من وظائفه 
التماسك ". 1 


Halliday & Hassan . Cohesion İi, نقلا عن‎ 2315/١ علم اللغة النصي‎ )١( 
. English P. ٠ 

Halliday & Hassan . Cohesion in ء نقلا عن‎ ١١5 /١ (؟)علم اللغة النصي‎ 
. English P f. 

(") علم اللغة النصي د/ مسبحي إبراهيم الفقي 1١7/١‏ . 


نحو الئص بين الأصالة والحداثة 


وأضاف كريستال إلى الوساتل الخمس التي ذكرها هاليداي , 
ورقية حسن وسيلة سادسةء وهي: ( التكرار ) '» وقد ذكر 
براون ويول أن من الأدوات- العطف والسببية والزمنية» ثم 
قسما الأدوات إلى ما هو خارج النص» وماهو داخل 
النص (. 

كما ذكر الدكتور/ محمد العبد أن من هذه الأدوات: الإسناد 
إلى متقدم» والارتباط السببي» والتخصيص» والارتباط 
الزمني» والمقابلة والسؤال والإجابة» والإضراب» وغيرها 
من الأحداث "» ويضيف a‏ متحنة حابي عبد اللطيف 
بعضا آخر من أدوات التماسك» منها منها: الموقع الإعرابي» 
والحالة الإعرابية» والعلامة الإعرابية» وهذه مع وسائل أخرى 
وكل ما يؤدي إلى الوضوح وعدم اللبس يؤدي بالضرورة إلى 
التماساك والترابط ).كما تناول الدكتور/ صلاح 'فضل هذه 
الروابط» فذكر الوسائل السببية المعتادة بين الوقائع التي تدل 
عليها الأقوالء وروابطها مثل: ر لأن - عليه - لهذا....إلخ )» 
ووسائل أصعب من هذه مثل: التجسيدء والتجريد» والتعميم» 
والتضادء وسماها روابط بلاغية 6. 

وقد لخص الدكتور/ صبحي إيراهيم أدوات التماساك. 
فقسمها إلى خارجيةء وداخليةء أما الأدوات الخارجية فتتمشل 


. موسوعة كريستال ص۱۱۹‎ )١( 

(۲) علم اللغة النصي د/ صبحي إبراهيم /١‏ 11۸« نقلا عن Discourse Analysis‏ 
“21 , ٍ 

() اللغة والإبداع الأدبي ص١٤‏ - ٤١‏ . 

. ۷۹ - بناء الجملة العربية ص۷۸‎ )٤( 

(5) بلاغة الخطاب وعلم النص ص۲٠۲‏ . 


نحو النص بين الأصالة والحدائة 


في السياق والإحالة الخارجيةء وهما يمثلان الدلالة, ويعني 
بالأدوات الخارجية أنها خارج النص وليست من بناته اللغوي. 

وأما الأدوات الداخلية» ويعنى بها أنها فى داخل النصء» 
ومن مكوناته اللغويةء فقد قسمها إلى شكليةء ودلالية ' 
ومشتركة» فالأدوات الشكلية هي العطف والتكرار والمعجم 
والرتبة» والأدوات الدلالية هي المرجعية والإبدال والحذف 
والمقارنة والتكرار بالمعنى والترادف والانضواءء والسببية» 
والزمنيةء والتخصيص» والتعميم» والتوكيدء والإضصراب» 
والعطف» والأدوات المشتركة تتمثل في العطف 7أ. 1 

ونلاحظ أن الدكتور/ صبحي إبراهيم قد استوعب الآراء 
التي تعددت واختلفت حول وسائل التماسك» كما نلاحظ أنه 
جمع بين جوانب النص الثلاثة: اللغوية» والدلاليةء والسياقية, 
وقد کر هذه و عند 0000 إبراهيم في 
بوجراند» والعلاقة 0 بينه» وبين السبك الذي هو التب 
الرصفي عنده. 

وقد مر بنا أن بوجراند قد حصر وسائل السبك في ثمساني 
وسائل» وهي: إعادة اللفظء أو التكرارء والتعريف» واتحاد 
المرجع» والإضمار بعد الذكرء والإضمار قبل الذكرء 
والإضمار لمرجع متصيد» والربط» وجعل هذه الوسائل 
خاصة ببنية النص اللغوية» ولذا جاءت في مقابل'الحبكء أو 
الالتحام؛ وهو الربط الدلالي أو المعنوي لأجزاء النص» وقد 
ذكرنا أن أربعا من هذه الوسائل يمكن إدراجها تحت الإحالة» 
وهي: إتحاد المرجع» والإضمار قبل الذكرء وبعده» ولمرجع 


. 77١/١ علم اللغة النصي‎ )١( 
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متصيد» فضلا عن إعادة اللفظ أو التكرارء حيث جعله بعضهم. 
نوعا من الإحالة. 

وممن تناولوا وسائل الترابط النصيء أو التماسك النصي 
بمفهومه الذي أشرنا إليه من قبل» وهو إطلاقه على معياري 
السبك والحبك عند بوجرائد- الدكتور/ أحمد عفيفي» حيث 
حصر هذه الوسائل في سبع (: إعادة اللفظء أو التكرارء 
والتضام» والتعريف» والإحالة والاستبدال» والحذف» والربط 
الرصفي. 

يعني بالتكرار تكرار لفظ أو عدد من الأنفاظ في بداية كل 

جملة من جمل النص بقصد التأكيد» ويمكن أن يكون التكرار 

بالمرادف» أو شبه المرادف» وقد عده بعضهم نوعامن 
الإحالة التكراريةء ثم قسم صور الروابط التكرارية إلى تكرار 
محض ( أي كلي )» وهو نوعان: التكرار مع وحدة المرجع» 
أي يكون المسمى واحداء والتكرار مع اختلاف المرجع» أي 
والمسمى متعددء وتكرار جزئي» ويقصد به تكقرار عنصر 
سبق استخدامه, ولكن فى أشكال وفئات مختلفةء والمرادف» 
وشبه التكرارء وتكرار لفظ الجملة. 

ويعني بالتضام أنه توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة 
نظرا لارتباطهما بحكم هذه العلاقة أو تلك» ويتمثل في ثلاثشة 
أمور: التضادء والتنافرء وعلاقة الجزء بالكلء فالتضاد مثل: ( 
ذكرء أنثى )» و( حي» ميت )» و( متزوج» أعزب )» والتنافر 
مثل: ( خروف» فرس» كلب )» و( ملازمء رائدء مقدمء 
عميد » وعلاقة الجزء بالكل مثل علاقة اليد بالجسم؛ والعجلة 
بالسيارة. 
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ويعني بالتعريف أنه وضع للعناصر الداخلة في عالم النص 
حين تكون وظيفة كل من هذه العناصر لا تحتمل الجدل في 
سياق الموقف» ومعنى أن تحند الوضع باسم علم أو بصفة 
معرّفة أنك تقول للمتلقي: إن المحتوى المفهومي المقصود 
ينبغي أن يكون سهل الاستحضار على أساس المساحات 
المعلومية الموجودة بالفعل» أما النكرات فتتطلب من ناحية 
ثانية تنشيط مساحات معلومية أخرى. 

ويعني بالإحالة أنها تطلق على قسم من الألفاظ لا تملك 
دلالة مستقلة» بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة 
في أجزاء أخرى من الخطاب» فشرط وجودها هو النصء» 
وهي تقوم على مبدأ التماثل بين ما سبق ذكره في مقام» وبين 
عا عو تر بج ططق ha e‏ اجيم للجلا ني 
نوعين رئيسيين: ا 

-١‏ إحالة داخل اا أو داخل اللغة» وتسمى نصية. 

ا إحالة خارج النص» أو خارج اللغة, وتسمی المقامية؛ 
وتنقسم الداخلية إلى قبلية وبعدية. 

وتتفرع وسائل التماسك الإحالية إلى الضمائرء وأسماء 
الإشارة»ء والموصول» وأدوات التشبيه» وكلمات المقارنةء 
مثل: أكثرء وأقل. 

أما الإحالة خارج النص أو خارج اللغة» وتسمى المقاميةء 
وهو الإتيان بالضمير للدلالة على أمر ما غير مذكور في 
النص مطلقاء غير أنه يمكن التعرف عليه من سياق .الموقف» 
ويُطلق عليه: اكع عرص با أو ( الإحالة لغير 
مذكور ). 
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ويعني بالاستبدال تعويض عنصر لغوي بعنصر آخرء وهو , 
صورة من صور الربط المعجميء وهو ثلاثة أنواع: استبدال 
اسميء ويتم باستخدام عناصر لغوية اسمية» مكتل: أخرء 
لخرون؛ نفس مل اولع تعالى: بإ فنة تقاتل في سبيل الله 
وأخرى كافرة # » فاستبدلت كلمة ( أخرى ) بكلمة (فئة » 
واستبدال فعلي» ويمتله الفعل: ر يفعل )» مثل: ( هل تظن أن 
الطالب المكافح ينال حقه ؟ )» ( أظن أن كل طالب مكافح 
يفغل )+ واستيدال: قولي باستخدام زذلك: ا )»مئل قوله تعالى : 
بإ قال ذلك ما كنا نبغ 4 "» فكلمة ( ذلك ) جاءت بدلا من 
الآية السابقة عليها مباشرة: بط أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة 4 

والحق أن الاستبدال نوع من الإحالة اللفظية؛ لأنه إشارة 
بعنصر لغوي إلى عنصر لغوي آخر يتفق معه في الدلالة» بل 
عد هارفج الضمائر نوعا من الاستبدالء وأطلق عليه 
الاستبدال الثنائي البعدء وأولاه أهمية محورية في النص ©. 

ويعني بالحذف الاستغناء عن عنصر لغوي في التركيب 
بالمذكورء لوجود قرائن لفظيةء أو معنويةء أو سياقية تدل 
على هذا المحذوف» والحذف باعتباره وسيلة من وسائل 
التماسك لا يختلف دلالة عن الاستبدال» وهما متشابهان إلى 
حد كبيرء غير أن الحذف استبدال من الصفرء لأن الحذف لا 
أثر له إلا الدلالة» فلا يحل شي محل المحذوف» أما الاستبدال 


(۱) آل عمران: ٠۳‏ . 

(۲) الكهف: 54 . 

(؟) الكيف: ٠۳‏ . 
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فيترك أثرا يسترشد به المتلقي» وهو كلمة من الكلمات المشار 
إليها فى الاستبدال» وللحذف صور كثيرةء منها: حذف كلمةء 
أوحذف تركيب» أو حذف مجموعة من الجمل» إلى غير ذلك 
من صور الحذف» والقرآن الكريم حافل بمظاهر الحذف في 
شتى صوره. 

ويعني بالربط الرصفي الإشارة إلى العلاقات ألتي بين 
مساحات المعلومات» أو بين الأشياء التي في هذه المساحات» 
وه انوج يي على ار اقبي RT‏ ارت 
التي يدل عليها النص» وهي عبارة عن وسائل متنوعة تسمح 
بالإشارة إلى هذه المتواليات النصية» مثل: ر لأن» عليهء أوء 
لكن )» وصور هذا الربط هي: مطلق الجمعء والتخيير» 
والاستدراك» والتفريع. 

مسي وما ري قشي كك وا عورم لحت 
عفيفي» وقد نقلناها بإيجازء ولقد صنفها تصنيفا جيداء إلا أنه 
أغفل وسيلة مهمة من وسائل التماسك النصيء وهي الربط 
الدلالي البحت؛ لأن الوسائل التي ذكرها إنما هي روابط لغوية 
ودلالية؛ وبعضها لغوي فقط: كالربط الرصفيء» > أما الربط 
الدلالي البحت فهو يقوم مقام الربط بين عناصر النص عند 
. انعدام الروابط الشكلية اللغوية؛ إذ قدا يكون النص خاليا تماما 

من الأدوات الشكلية المعروفة لتحقيق التماسك النصىء» ويصل 
المتلقي إلى درجة اليأس من فهم هذا النصء إلى أن يتحقق 
من وجود السياق المحيط بالنص» حينئذ لا يملك سوى صنع 
علاقات ضمنية غير محسوسة بين أجزاء النص» ومن ثم 
يتماسك النص أمامه بصورة ما كما لو كانت أدواته التماسكية 


نحو النص بين الأصالة والحدائة 


الشكلية موجودة» ومن الأدوات التماسكية: الترادف» , 
والمطابقة» والانطواء '. 

ولذا يمكن أن نضيف إلى ما ذكره الدكتور/ أحمد عفيفي 
وسيلة ثامنة من وسائل. التماسك النصيء وهي الربط الدلالي 
أو الموضوعيء وتأتي هذه الوسيلة في مقابل الربط الرصفي. 

والربط الدلالي يشمل رعاية الموقف أو السياق» ووحدة 
الموضوع الكلي للنص» والتناص الذي هو تفسير. الغسامض» 
وتفصيل المجمل» وتوضيح المبهم› وتخصيص العام» وتعميم 
الخاصء وتقييد المطلقء والإجابة بعد السؤالء والقرآن الكريم 
حافل بهذه المظاهر النصية كلها. 

وهناك أمر هو في غاية الأهمية لا نسمح لأنفسنا بإغفاله» 
وهو خاص بلغتنا العربية» وهذا الأمر يتمثل في صحة النص 
اللغوية» بمعنى أن الجمل أو التراكيب التى يتكون منها النص 
لا بد أن تكون مطابقة وموافقة لأنظمة اللغة العربية» وهي 
النظام الصوتي» والنظام الصرفيء والنظام المعجمي» والنظام 
النحويء والنظام الدلالي؛ لأن تحليل النص- كما قلنا سابقا- 
يقتضي نفكيكه إلى الوحدات اللغوية المكونة لهء وتحليل هذه 
الوحدات» ومراعاة الصحة اللغوية لبنية النص تقتضى مراعاة 
القرائن النحوية التي هي وسائل التعرف على عناصر 
التركيب» ووظائفه» وتتمتل هذه القرائن فى البنيةء والإعراب» 
والربطء والرتبة» والتضامء والأداة» والنغمة ". 

وإذا كانت وسائل التماسك النصي التي ذكرها علماء النص 

في الغرب تنطبق على لغاتهم» كما أن كثيرا منها ينطبق على 


(1) علم اللغة النصي د/ صبحي إبراهيم الققي 81 . 
(۲) مقالات في اللغة والأدب د/ تمام حسان ١/1 /١‏ . 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


لغتنا العربية» فلا بد أن نضيف إليها ما تختص به العربية من 
ظواهر تركيبية ونصية؛ منها: الإعراب» وبيان موقع كل 
جملة من جمل .النص؛ لأن الإعراب إحدى القرائن التي تعين 
على فهم النص والكشف عن العلاقات اللغوية بين الكلمات 
داخل التركيب؛ ولأن بيان موقع كل جملة من جمل النص 
يعين على إدراك العلاقات اللغوية والدلالية بينهاء.وعلى 
الكشف عن وسائل الترابط فيما بينها أيضا. 

ونخلص من ذلك إلى أن تطبيق معايير النص» أو وسائل 
التماسك النصي- كما ذكرها علماء النص- على نصوص 
العربية لا بد أن يكون مبنيا على خضوع هذه النصوص 
لقواعد العربية ونظمها اللغوية. 
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المبحث اثامن 


اأصرل لارا ثيةللدراسات‌النصية 


عرضنا فيما مضى لشرح القضايا النصية عند الفحدثينء 
وكنا بين الحين والآخر ند نشير إلى جذور الظاهرة النصية في 
ثراثنا العربيء ونيين. هنا مؤقف القدماء من هذه الظواهر 
النصية التي تعرض: لها المحدثون من الغربيين والعرب؛ 
لنرى كيف واجه القدماء النصوص العربية بالشرح والتحليل» 
وهل رصدوا ما رصده المحدثون في النصوص من ظواهر 
نصية: كظواهر الربط والتكرارء والإحالة والتناص» 
والحذف» وغيرها من الظواهر النصية؛ وحينما نقف على 
موقف القدماء من دراسة النصوصء وكيفية تحليلهاء فإننا لا 
نعني بطبيعة الحال النحاة وحدهم» بل نعني أيضا المفسرين» 
والبلاغيين وعلماء أصول ا ات 
النصوصء» وخاصة النص القرآني ل 
الأحكام منهء والوقوف على أسرار إعجازه إلى غير ذلك مما 
يقتضي نظرة كلية وشاملة إلى النص. ْ 

على أننا ينبغي أن نعيد النظر فيما اتهم به بعض المحدثين 
نحاة العرب من أنهم قصروا جهودهم على نحو الجملةء ولم 
يتجاوزوها إلى النصء ومن ثم لم يتعد تحليلهم للجملة بيان 
وظائف الكلمة: كالفاعلية والمفعولية داخل الجملةء والعلامة 
الإعرابية لكل وظيفة. 

والحق أن هذه التهمة لا تصدق عليهم؛ لأن النحاة الأوائل 
إنما وضعوا القواعد النحوية من استقراء كلام العربء أي 
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كس قم ERI‏ العربية الفصيحة» ويشهد بذلك 
كتاب سيبويه الذي تضمن علم العربية كله بأصواتها 
وصرفهاء وتراكيبها ودلالاتها وبلاغتهاء يقول الشاطبي: 
( وكتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش والمراد بذلك أن 
سيبويه وإن تكلم في النحو فقد نبه في كلامه على مقاصد 
' العرب» وأنحاء تصرفاتها في ألفاظهاء ومعانيهاء ولم يقت صر 
فيه على بيان أن الفاعل مرفوع» والمفعول منصوب ونحو 
ذلك» بل هو يبين في كل باب ما يليق به» حتى إنه احتوى 
على علم المعائي والبيسان» ووجوه تصرفات . الألفاظ 
والمعاني ) '» فسيبويه لا يقرر في الكتاب قواعد» ولا ي يشترط 
لكام شروطة ولا بترم تعريف المسطلحات: :و لا ترنيدها 
بلفظ واحد»» وإنما الكتاب فيض غزير من الأساليب 
والمفردات» وبعض الأساليب مأثور» وبعضها مخدث» 
يعرضها سيبويه ليدرسها ويحللهاء » ثم يقضي قضاءه فيه ا 
صحة أو خطأء حسنا أو قبحاء كثرة أو قلةء وهكذا 5. 

. فلم يعالج كتاب سيبويه قضايا الأصوات والصرف والنحو 
فقط» بل تعرض في ثنايا ذلك كله أيضا لكثير من قضايا اللغة 
من دلالة وبلاغة وغيرهماء ومن ذلك تعرضه للعلاقة بين 
اللفظ والمعنى» فقسم الألفاظ- من حيث معانيها- إلى ثلاثشة 


'أقسام: 

م 

الأول- اختلاف اللفظين» لاختلاف المعنيين» مثل: جلس - 
ذهب. "` ١‏ 


. ٠١ /٤ الموافقات‎ )١( 
. تاريخ النحو أ/ علي النجدي ناصف ص15‎ )۲( 


الثاني- حا ان ET EF‏ ذهب -: 
انطلق. 

الثالث- اتفاق اللفظين» والمعنى مختلف» مثل: وجدت عليه 
من الموجدة» ووجدت إذا أردت وجدان الضالة ". 

وهذا ما تعرض له علماء اللغة قديما وحديثا في عم 
الدلالة» حيث درسوا التباين» والترادف» والمشترك اللفظي. 

ولم يكن سيبويه يدرس الأساليب دراسة نحوية شكلية دون 
النظر إلى معانيهاء بل كان يربط بين صحة الأسلوب 
واستقامة المعنى» وقد ذكرنا سابقا تقسيمه للكلام إلى: مستقيم 
حسن» ومحال» ومستقيم كذب» ومستقيم قبيح» وما هو محال 
كذب ". 

وقد أدرك سيبويه العلاقة بين ركني الإسنادء وهما: المبتدأ 
والخبرء والفعل والفاعل» فبنى حديثه عن التركيب على علاقة 
الإسناد التي تربط بين المسند والمسند إلية» ومن ثم لم يتناول 
التركيب كما تناوله المتأخرون من حيث تقسيمه إلى جملة 
اسمية وفعلية» ولكنه تناوله كما يتناوله البلاغيون الذين ينصب 
كلامهم على علاقة الإسنادء ولذا لم يستعمل مصطلح النحاة 
المتأخرين» وهو مصطلح الجملةء وإنما استعمل مصطلح 
البلاغيين» وهو المسند والمسند إليه» وفي ذلك يقول: ر هذا 
باب المسند والمسند إليه» وهما ما لا يغني واحد منهما عن 
الآخرء ولا يجد المتكلم منه بداء فمن ذلك الاسم المبتدأ 
والمبني عليه» وهو قولك: ر عبد الله أخوك )» ور هذا أخوك )» 


)١(‏ الكتاب ١7 /١‏ ء وما بعدها. 
)( الكتاب ۲١» ۲١ /١‏ . 
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ومثل ذلك: [ايذهنيا يد اد كاد يد للفعل دن الإسم كبا لحم 
يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء .0١)‏ 

ومعنى هذا أن سيبويه لاحظ أن علاقة الإسناد هذه لا بد أن 
تنشأ من تضام كلمتين» وهذه العلاقة المعنوية هي التي أطلق 
عليها علماء النص الربط الدلالي» أو الحبك» أو الالتحام» وإن 
كان على مستوى الجملة- فإن الجملة- كما وضحنا من قبل- 
هي نواة النص. 

ويبدو أن استقلال العلوم العربية بعد ذلك: كاستقلال علوم 
البلاغة» وعلوم اللغة عن النحو أدى إلى انحسار الدراسات 
النحوية في حدود اوكا عد ر 
المتأخرين. 

على أن الإشارات النصية ظلت متناثرة في كتب النحو إلى 
أن جاء عبد القاهر الجرجاني» حيث جعل من هذه الإشارات 
نظرية في تناول النص وفهم أسراره؛ وإدراك خباياه في كتابه 
الذي لم تستكشف أبعاده بعد- على كثرة ما قيل عنه - وهو 
كتاب دلائل الإعجاز » حيث بنى نظريته في النظم على 
معاني النحوء فكشف عن ارتباط الكلام بعضه ببعض» 
وارتباط الكلام بالمضمونء فيقول: ( ومما ينبغي أن يعلمّه 
الإنسان ويجعله على ذكر أنه لا يتصور أن يتعكق الفكرٌ 
بمعاني الكلم أفرادا ومجردة من معاني النحوء فلا يقوم في 
وهم ولا يصح في عقل أن يتفكر متفگر في معنى فعل من 
غير أن يريد إعماله في اسمء ولا أن يتفكّر في معنى اسم من 
غير أن يريد إعمال فعل فيه» وجعله فاعلاً له أو مفعولا » أو 


. 77/١ الكتاب‎ )١( 
. ٠٣ص (؟) النحو والدلالة د/ محمد حماسة عبد اللطيف‎ 


نحو الند _ سن الأ« الة والحداثة 


يريد ند کا مر یکا من الأحكام مثل أن و ا 
أو خبرا أو صفة أو حالا أو ما شاكل ذلكء وإن أردت أن 
ترى ذلك عيانا فاعمد إلى أي كلام شئت وأزل أجزاءه عن 
مواضعهاء وضَعُها وضبعا يمتنع معه دخول شيء من معاني 
النحو فيها فقل في : 
... قفا تبك من ذكرّى حبيب ومتزل ) 

"من نبك قفا حبيب ذكرى منزل " ثم انظر' هل يتعلّق منك 
فكرّ بمعنى كلمة منها ) ". 

وقد علق الدكتور/ محمد حماسة عبد اللطيف على هذا 
النص بقوله: ر والذي يكسب هذا النص قيمة وقدرا أنه ليس 
نصا غابراء لو إشارة طاركة بل هو نض جات في سسياق 
نظرية متكاملة عند عبد القاهر الجرجاني في النظر إلى النص 
وتفسيره» وهذا التفسير يقوم على معطيات اللو وا 
وينبني على التعليق الذي شرحه عبد القاهر شرحا وافيا ) ء 
إذ يقول: ( واعلم أتك إذا رجعت إلى نضيك علمت علما لا 
يعترضئه الشك أن لا نظمَ في الكلم ولا ترتيبة حتى يعلق 
بعضنها ببعضء ويُبْنى بعضنها على بعضء وتُجعل هذه بسبب 
من تلك . هذا ما لا يجهئة عاقل ولا يخفى على أحد من 
التاس . 

وإذا كان كذلك فبنا أن ننظر إلى التعليق فيها والبناء وجعل 
الواحدة منها بسبب من صاحبيّها ما معناة وما محصوله . 


. ٤٠١ص دلائل الإعجاز‎ )١( 
. ١4ص النحو والدلالة‎ )١( 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


وإذا نظرنا في ذلك علمًا أن لا محصول لها غير أن تعمة 
إلى اسم فتجعئه فاعلاً لفعل أو مفعولا » أو تعمد إلى اسمين 
فتجعل أحدهُما خبرا عن الآخرء أو'تتبع الاسم اسما على أن 
يكون الثاني صفة للأول أو تأكيدا له أو بدلا منه»ء أو تجئ 
ابام بعد تمام كلايك على أن يكون الثاني صفة أو حالا أو 
تمييزاء أو تتوحّى في. كلام هو لإثبات معنئ أن يضير نفيا أو 
استفهاما أو تمنياً فتدخِل عليه الحروف الموضوعة لذلك» أو 
تريد في فعلين أن تجعل أحدهما شرأطا في الآخر فتجيءَ بهما 

وإذا كان لا يكونٌ في الكلم نظمٌ ولا ترتيبً إلا بان ي صذع 
بها هذا الصنيع ونحوه» وكان ذلك كله مما لا يرجع منه إلى 
اللفظٍ شيءٌ ومما لا يُتصوّرُ أن يكون فيه ومن صفته - بان 
بذلك ا ر على ما قا من أن اف ت الي في 
الظم» وأن الكلم نترب في التُطق بسبب ترثب معانيها في 
الفس» وأتها لو خلت من معانيها حتى تتجرد اس 
حروفه لما وقع في ضمير ولا هجس في خاطر أن يجب فيها 
ترتيب ونظمٌ وأن يُجعل لها أمكنة ومنازل وأن يجب الأطق 
بهذه قبل النطق بتلك ‏ ". 

فیژکد عبد a‏ أهمية eS‏ 
كما يؤكد 0 أقمية لي ا ا و 


( والواضح أن عبد القاهر يميل إلى جعل النظم في الفكر 
أولا قبل اللفظء ولا يقيم وزنا كبيرا للفظ وحده دون علائق 


. دلائل الإعجاز ص٥٥ .2 5ه‎ )١( 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


تربطه بما حوله في النسق الواحدء فالمتكلم أو المرسل يمتلك , 
وهي الرسالة التي يبغي توصيلهاء ولكل معنى لفظ محدد دال 
عليه» كما أن لكل تركيب معنى خاصا يقدمه؛ ليصل في 
النهاية إلى أفكار ومعايير مرتبة ترتيبا خاصاء ويستدعي هذا 
الترتيب الخاص في ذهن المرسل ترتيبا خاصا للألفاظ ( نظما 
خاصا )» فكل ترتيب. لفظي يحمل معنى مختلفا عن غيره 
لنصل إلى الكلام المنظوم على هيئة خاصة» وهو الدليل على 
وجود الرسالة الأصلية في عقل المتكلم ( المرسل )» وذهنه. 
وهي التي تنقل إلى المستمع ( المستقبل أو المتلقي ) عبر 
وسيط مشترك من اللغة والألفاظ المتعارف عليها وعلسى 
معانيها وتراكيبهاء والمستمع يستقبل الرسالة الشفرية المرسلة 
من قبل المتكلم» وهي الكلام المنظوم على هيئة خاصةء 
ويستخرج منه بطريقة عكسية معاني مرتبة ترتيبا خاصا عن 
طريق عملية تحليل ومقابلة للألفاظ بمعناها في هذا النسق» 
ومنها يصل إلى أفكار مرتبة ترتيبا خاصا تمشل الرسالة 
الأصلية عند المتكلم ( المرسل ). 

إذن ينبغي علينا أن نفرق بين ثلاثة أنواع من الرسائل: 

-١‏ الرسالة الأصلية الأولية. 

- الرسالة الشفرية المنظومة. 

- الرسالة معادة التحليل والتركيب. 

فالأولى يمتلكها المرسل في ذهنهء أما الثانية فهي الوسيط 
المنظوم على نسق تركيبي خاص» والثالثة هي ما توصل إليه 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


المستقبل ر المتلقي ) بعد إعادة | ستكرائه النكلم خلال ا 
للوصول إلى الأفكار التي تضمنتها رسالة المرسل ) ". 

وهذا ما قرره بوجراند بالنسبة لعملية إنتاج النص وتلقيه» 
حيث يقول: ( وعلى منتج النص أن يضع خطة للمحتؤى 
المفهومي والعلاقي للنصء ثم يضع هذا المحتوى في صورة 
فبطلحية: اما من كيل فعلية :أن بخ عة السطح: إلى 
المحتوى» وإعادة المحتوى ل 0 
المنتج ) لهذا المحتوى ) . 


فعبد القاهر يتفق مع بوجراند 00-0 النص على 
أن منتخ النص يبدأ بترتيب المعاني والأفكار في نفسه»ء ثم 
يختار لها الألفاظ المناسبةء فيرتبها ترتيبا خاصا طبقا لهذه 
المعاني دون فصل زمني بينهما. 

وهذا الموقف من عبد القاهر تجاه عملية انتاج النص عده 
الدكتور/ تمام حسان أمرا جديدا في الدراسات اللغوية عند 
القدماء» حيث درجت الدراسات التحليلية على العناية بموقف 
المتلقي من النص دون العناية بموقف منتج النص» أي أنها 
وجهت كل عنايتها للفهم» ولم تعن إلا في القليل بالصياغةء فلا 
نكاد نجد في تراثنا العربي من يعنى بجانب الصياغة إلا عبد 
القاهر الجرجاني الذي اقترح للصياغة أربع مراحل» > هي: 
النظمء والبناء» والترتيب» والتعليق» وإذا كان عبد القاهر قد 
استمد هذا الإطار الفكري من مذهب الأشاعرة في مسألة 


)١(‏ العلاقات النحوية وتشكيل الصورة الشعرية عند محمد عفيفي مطر للدكتور/ 
محمد سعد شحاتة ص٤ ٩‏ 09 . 
(۲) النص والخطاب والإجراء ص١47‏ . 


حو ا بين ين الأمالة ول 


اک التقي ي فد كان + سايقا بعدة قرون ن للدراسات اة 
EN‏ الحديثة ” تي تتناول إنتاج النص اللغوي .٠)‏ 
ولعل اتصال عبد القاهر بالنحو وعلوم البلاغة اتصالا وثيقا 
أناح له المزج بينهماء والخروج بنظرية تتألف منهما جميعاء 
وربما رجع ذلك إلى أن النحو هو الطريق إلى علوم البلاغةء 
يقول ابن الأثير: ( أما علم النحو فإنه في علم البيمان من 
المنظوم والمأثور بمنزلة أبجد في تعليم الخط وهو أول ما 
ينبغي اتقان معرفته لكل أحد ينطق باللسان العربي» ليسلم من 
معرة اللحن ) (". 

ولذلك بذل نحاة العرب قصارى جهدهم في وضع قواعد 
العربيةء وتوضيحها وتفصيل مسائلهاء وتصنيف مؤلفات جليلة 
في أصواتهاء وصرفهاء ونحوهاء ومعاجمهاء يقول يوهان فك: 
ر لقد تكفلت القواعد التي وضعها النحاة العرب في جهد لا 
يعرف الكلل» وتضنية جديرة بالإعجاب بعرض اللغة 
والصيغ» وتركيب الجمل» ومعاني المفردات على صورة 
من الكمال لا يسمح بزيادة لمستزيدء ولا تزال القواعد 
الأساسية المذكورة تعد اللغة العربية لغة متصرفة بمعنى 
الكلمةء محافظة على نهايات الإعرابء» والتتصرفات 
المختلفة )". 


: مقدمة النص والخطاب والإجراء ص2‎ )١( 
. ۳۲ /١ المثل السائر‎ )۲( 
.١4سص (؟) العربية: دراسات في النغة واللهجات والأسايب‎ 


نحو النص بين الأمالة والحداثة 


ومن ثم تعددت الروايات التاريخية حول الأسباب الداعية 
لوضع النحو؛ وثلتقي هذه الأسباب عند المحافظة على النص 
القرآني من أن يتطرق إلى لغته العليا لحن أو فساد» ولكن 
هناك غاية أخرى لا تقل عن هذه أهميةء وإثارة ودفعا للبحث» 
هذه الغاية هي الرغبة القوية في معرفة أسرار التركيب 
القرآني» وهي بعد ذلك ارا ا ترف اكيم 
المظاهر الإنسانية بإطلاق: اللغةء وتمييز التراكيب بعضها من 
بعض». ومعرفة خصائصهاء واكتناه اا وقد كان من 
حسن حظ الغربية في فترة فتوتها الناضجة أن ينزل بها 
القرآن الكريم» وأن يجد فيه العرب نموذجا عاليا من البيان 
للغة» وأن يكون هذا القرآن العظيم معجزاء وأن يحاولوا ما 
وسعتهم المحاولة أن يتعرفوا على أسرار إعجازه فضلا عن 
أن يضبطوا نصه»ء ويضعوا القواعد التي تعين على ذلك "» 
يكون عضرا بالنص القرآني» وقيمة القرآن مطلقئة وليسسك 
نسبية تقتصر على مراحل تاريخية بعينها فكريا واجتماعيا. 

ومن ثم فإنه يتصف بالتبات والدوام» ولذلك فإن لغته التي 
صيغ بها يتحتم أن يكون لها صفة الامتدادء ومن هنا فإن نقطة 
البدء في دراسة العربية الفصحى يجب أن تختلف عن نقطة 
البدء في دراسة أية لغة أخرىء وإذا كان من الممكن في لغات 
أخرى: : كالانجليزيةء أو الفرنسيةء أو الروسية مثلا أن تقسم 
إلى مراحل تختلف صوتيا وتركيبيا ودلالياء وتصور كل 
مرحلة منها عنصرا محددا بخصائصه الفكرية والثقافية 
المنعكسة عن واقعه الاجتماعي المتصل بنوع روابطه 
وعلاقاته الاقتصادية» فإن العربية الفصحى يجب أن تظل 


)00( النحو والدلالة د/ حماسة ص٣٦۲‏ . 


أكنر ثباتا من کل تطور EF E‏ وبخاصة في, 
مجال التركيب» حنى يمكن الاطمئنان إلى بقاء النص القرآني 
كما أريد له أن يكون نصا لغويا معبرا عن القيم الكلية للعقيدة 
الدينية )أل 

Es‏ العربي على امتداد التاريخ متمثلة في 

تحليل النصوص العربية الفصيحة» ومن هنا ( تناول بعمض 

الباحثين فديما وحديثا أهمية النحو في تفسير دلالة النصء» 
وبينرا «شسرورة الاعتماد عليه في كشف خصائص الأساليب» 
يقول رينيه ويلك: ( إن دارس الأسلوب لا يمكنه التقدم في 
حقله ما لم يلم بالنحو بكل فروعه: بالصوتيات» وعلم 
الأوسوات: الدالة» وبالمسرف» والتركيب» وعلم المعاجم» وعلم 
المعاني 0 

وإذا كان الحفاظ على النص را من تسرب اللحن إليهء 
رأ مه والكشف عن أسرار 5 اذم ي الأسباب الأساسية 
الداعية إلى وضع النحو- فمعنى ذلك 7 الذنحو العربي في 
أوله نشا وترعرع في ظل التعامل مع النص القرآني فضلا 
عن تعامله مع كلام العرب من شعر ونثرء ومن .هنا كان من 
الواضح أنه كلما كان الباحث قريبا من النصوص اللغوية» 
متعاملا معها تجلت له غاية النحو الحقيقيةء ولذلك لا محيد 
عن العودة إلى النتصوصء فإن العمل من خلالها يفتح آفاقا 
كثيرة مفيدة "» وهذا ما لفت نظر الدكتور/ محمد حماسة عبد 
اللطيف إلى أن ر المشتغلين بالنصوص في القديم والحديث 
)١(‏ الظواهر اللغوية في التراث النحوي د/ علي أبو المكارم ص88" , 585 . 
)١(‏ النحو والدلالة د/ حماسة ص١٠‏ . 
(۳) المحو والدلالة د/ محمد حماسة عد اللحليف ص٤"‏ . 


تحو النص ب بين الأصالة والحداثة 


ممن IT‏ 0 النحو حق 
قدره»› وذلك لأنهم يعرفون بالتجريب طاقة النحو المبدعة في 
إضاءة النص وتفسيره ١)‏ 6 

والحق أن المشتغلين بالنصوص كان معظمهم من النحاة 
فمنهم من كان مفسرا مثل أبي حيان الأندلسي»ء والزمخشري» 
ومنهم من كان معربا للقرآن الكريم مثل الفراء والأخفش وأبي 
البركات بن الأنباري» وأبي البقاء .العكبري» ومنه من كان 
شارحا للحديث الشريف كالعيني» ومنهم من كان شارحا لشعر 
العرب» ومنهم أبو البركات بن الأئباريء والزمخشري 
وغيرهماء وكالذين شرحوا قصيدة بانت سعاد لكعب بن 
زهيرء ومن أبرزهم ابن هشام الأنصاري» حتى الذين ك 
يعرف عنهم أنهم من النحاةء ولكنهم اشتغلوا باللنصوص: 
كالمفسرين» والبلاغيين» وعلماء أصول الفقهء وشراح الحديث 
الكويت: وقراح شر العريا. فانهم حطر الندر عي 
تصديهم لهذه النصوص» ومن ثم ينبغي أن نفرق بين منهجين 
لدراسة النحو العربي عندهمء حتى لا نظلمهم باتهامهم بأنهم 
كانوا نحاة جملة» وهذان المنهجان هما: المنهج التعليممي» 
والمنهج التفسيري أو التحليلي» فيقتضي المنهج الأول عرض 
القواعدء والاستشهاد عليها والتمثيل لها بالقدر الذي يوضصح 
القاعدةء وهذا المنهج نجده في كتب النحو التعليمية) 00 
ا ا e‏ 
كتفسير القرآن» وشرح الحديث؛ وشرح كلام العرب من شعر 
ونثر» واستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب.والسنة» 


. النحو والدلالة ص78‎ )١( 


لدو e‏ سن الأمالة والحداثة 


والمرتكز الأول من هذه المنكزات التي يعد عليه هنذا 
وا ار يا كر ST‏ 
البنية العميقة التي تعطي الجملة معناهاء والنحو كما قدمه 
علماؤنا الأوائل ر علم نصي )؛ لأنه يتعامل مع التراكيب» ولا 
يمكن فهم تركيب ما إلا من خلال بنيته النحوية»ء فبالنحو 
تنكشف حجب المعاني وبه تتم جلوة المفهوم- كما يقول ابن 
مالك ) ". 

ولعل اختلاف المنهجين: التعليمي» والتفسيري أو التحليلي 
يفسر لنا اختلافهم في تحديد مفهوم النحوء فإن الكتب التعليمية 
تركز على العامل؛ وما ينتج عنه من ظاهرة الإعراب 
والعلامة الإعرابيةء أما الذين سلكوا المنهج التحليلي فإنهم 
يركزون على التركيبء والعلاقة بين أجزائهء على أن كثيرا 
منهم يجمع في تحديدة لمفهوم النحو بين المنهجينء أو بين 
الجانب الإعرابيء» والجانب التركيبي الدلالي» ومن هؤلاء ابن 
جني» حيث يعرف النحو بأنه: ( انتحاء سمت كلام العرب في 
تصرفه من إعراب وغيره: aS‏ 
والتكسير والإضافة» والنسبء والتركيبء وغير ذلك 5. 
فهذا التعريف في الحقيقة ليس تعريفا للنحو بمفهومه الضيق 
الذي يراعي علاقة الكلمة بالأخرى فقط؛ وإنما هو تعريف 
لعلم العربية بصرفها ونحوهاء وغيرهماء مما يشير إليه قوله: 
( انتحاء سمت كلام العرب ) » ولا شك أن ذكره للتركيب 
يشير إلى اللفظ والدلالة معا؛ لأن الكلمة في سياق التركيب قد 


)0( الإبداع الموازي د/ محمد حماسة عند اللطيف: ص59 . 
(۲) الخصائص |١‏ 2405 . 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


لي ل ل لسر درك ولط E‏ 
ابن جني عما قرره المحدثون من أن النحو دراسة الكلمة 
وتحليلها في سياقها العام» وتحديد وظيفتها الدلالية'في التركيب 
الذي بفضله ينشز المعنى العام للكلمة . 

وليس معنى هذا أن كتب النحو التعليمية التي تطبق القاعدة 
على المثال» أو الشاهد تخلو تماما من الإشارات النصيةء بل 
عنيت أيضا بالتركيب اللغوي» والعلاقة بين أجزائه» والربط 
بينه وبين دلالته وخاصة عندما يتعرضون لشاهد قرآني» 
فيقفون أمامه بالنحليل والتفسيرء وهذا ما نجده واضحا فى 
كتب أبي علي الفارسي» وابن جنيء وابن مالك؛ وأبي حيان» 
وابن هشام الأنصاريء وغيرهمء فقد عرضوا للتركيب اللغوي 
من حيث أنماطه»ء وأركانه» وما يطرأ عليها من تقديم أو 
تأخيرء ومن ذكر أو حذف» كما درسوا التطابق بين التركيب 
والموقف» ( ووسائل التطابق التى كشفت عنها هذه الدراسات 
ثلاث: 1 

-١‏ الترتيب بين أجزاء التركيب. 

؟- حذف بعض أجزاء التركيب. 

- الاستعانة بالصيغ المختلفة لتحديد مضمون 
التركيب ‏ ". 

وقد عرفنا سابقا موقفهم من مصطلحي الجملة والكلام؛ 
وعرفنا أن كثيرا منهم يختار المفهوم الأوسع للكلام» وهو أنه 
قد يطلق على الجملة الواحدة إذا أدت دلالتها كاملة دون 


. ٤ص الزمن في القرآن الكريم د/ بكري عبد الكريم‎ )١( 
. ٠٤٠١ص الظواهر اللغوية في التراث النحوي د/ علي أبو المكارم‎ )۲( 


تجو ا'تعن یں ٦‏ لاه ولد اله 
المسس حدم جد 


E د‎ SSE TERT لتم‎ a J 


A 
الحاجة إلى جملة أخرىء وقد يطلق على مجمو عة کک‎ 
التي لا يفهم كل سنيا إلا في سياق الأخرىء وبعبارة أخرى لا‎ 
نفهم كل جملة فهما مستقلاء وإنما هي في حاجة إلى ما قبلها‎ 
وإلى ما بعدها؛ لتكون في النهاية نصا مترابطا ذا دلالة‎ 
واحدة» ولعل ما بين هذا المفهوم» وما فهمه علماء النص من‎ 
النحو بمفهومه الشامل تشابها كبيرا إن لم يكن اتفاقاء ومن ثم‎ 
يرون أن ا العلم الذي يفصح ويكشف‎ 
غن خدايا نى اللغوية» وطريقة ارتباطها بالمعاني‎ 
والدلالات: 4 و النفسية؛ ولهذا فإن مهمة النحو أن يجلي‎ 

عبفرية النظام اللغوي ف في النصء وقدرته على التعبير الدقيق 
من خلال وسائل التماسك النصى لالا ومعنى» وتلك الوسائل 
التي تساعد النص على تلاحم أجزائه وترابطها ليعطي معناه 
للمتلقي كما أراده المبدح أر المتكلم ". 

وعلى ذلك فإن النحاة قديما وحديثا a‏ هي فصن 
الصيغ دراسة نحوية تركيبية ية فإنهم لا يخصون الضصيغة المعينة 
في حد ذاتها بالدراسةء ولكنهم يدرسونها من خلال سياقهاء 
ولذلك هينما درس الدكتور/ بكري عبد الكريم الصيغ الفعلية 
في القرآن الكريم- فإنه لم يدرسها بمعسزل عن سياقاتها 
المختلفة» فهو يقول في مقدمة كتابه: ر الزمن في القرآن 
الكريم ): ر يرمي هذا الدحث- إذن- إلى إبراز بعد الزمن في 
السياق القرآني من خلال دراسة الصيغ الفعلية الواردة 
فيه .)١)‏ 


. نحو النص د/ أحمد حنيفي ص1‎ )١( 


(؟) الرمن في القرآن الكريم صفحة ( ب) . 


نحو النص بين الأصالة والح 


فهو اتباعا E‏ النحاة يدرس السياق ۴ النص» ويتوصل 
إلى معطياته وأسراره من خلال النظرات المدققة فى مكوناته 
ولبناته» ثم يقول الدكتور/ بكري عبد الكريم: ( وإذا كانت 
الدراسات اللغوية الحديثة قد بدأت تهتم بعض الاهتمام 
بالجانب الزمني في اللغة العربية» فإنها ما زالث دراسات 
نظرية تطفو على سطح الجملة دون الغوص في النص» لتبين 
كيف يعمل الزمن عمله في التركيب والسياق .٠٠)‏ 

( ويبدو أن المفسرين قد فهموا أكثر من غيرهم أن دور 
القاعدة النحوية لا ينتهى عند شكل الكلمة» وإنما يتجاوزه إلى 
التركيب» تركيب الكلمة داخل الجملة» وما تؤديه من عمل في 
تجلية المعنى» ومن هنا تأثى أهمية العلاقة الحميمة التى حاول 
المفسرون إفامتها بين القاعدة النحوية والنص القرآني )". 
وهذا أمر طبيعيء فعملهم يقوم أساسا على النظرة.إلى النص 
القرآني كاملا إلى درجة انهم رأوا القرآن الكريم كالكلمة 
الواحدة» كله آخذ بعضه بيد بعض؛ فأكدوا التماسك الصوتي 
والصرفي والنحوي والمعجمي والدلالي» وكذلك التماسك 
النصي» وأيضا أكدوا المناسبة بين حروف الكلمة الواحدة 
وكلمات الجملة الواحدة» وجمل النص الواحدء ونصوص 
القرآن كله" . 

كذلك البلاغيون» فإنهم كانوا أشد اتصالا بالنص أو 
الأسلوب» يقول فان دايك: ر للبلاغة علاقة وثيقة بالأسلوبية» 
بل إن كلا منهما يقع موقع الآخر أحيانا: ولكلك ا 


. ) الزمن في القرآن الكريم صفحة ( ب‎ )١( 
. الزمن في القرآن الكريم د/ بكري عبد الكريم ص8‎ )۲( 
. ٠١ /١ (؟) علم اللغة النصي د/ صبحي إبراهيم الفقي‎ 


نحو اص . بين الأصا'ة والحداثة 


المعاصرة من وجهات نظر عدة مكملة للبلاغة لكلاسيكية: : 
الاستخدام الجيد ذأ ولذا ر انطلقت میات عديدة في علم 
البلاغة من منطلق المعالجة النصية» متل: الإيجازء والفصل» 
والوصلء وغيرها ) ". 

وقد رد الدكتور/ سعد مصلوح كثيرا من المظاهر النصية 
إلى جذور نقدية وبلاغية» حيث قال: ر وجدير بالذكر أنك 
وجدت هذه الظاهرات بعضها أو جلها في التراث النقدي 
والبلاغي عند العرب أشتاتا وفرادى؛ لانصرافها إلى متابعة 
الشاهد والمثال والجملةء ولعل في التراث البديعي من الثراء 
والخصوبة ما يحفز الجادين من الباحثين إلى استفراغ وسعهم 
في إعادة تشكيل هذا العلم من منظور نصي )° . 

كذلك علماء أصول الفقه فقد نبهوا إلى ( أهمية اللغة 
بمختلف فروعها في فهم النصوص لكونها أداتهم الأولى فسي 
استنباط الأحكام» وتخريج المسائل الفقهيةء لذلك نجد أنهسم 
انفردوا مع قلة قليلة من علماء اللغة الأقدمين في وصل علوم 
اللغة في إطارها النظري بالنصوص التي تعمل فيها اللغة 
عملهاء لذلك يمكن القول: إن دراستهم للغة كانت دراسة 
وظيفية تطبيقية» تنظر إلى اللغة وهي تحيا في عالم النصء» 
فتعطي ٠‏ الاعتبار الأول للمعنى الذي يؤديه كل عنصر من 
عناصر التركيب» وبذلك يمكن التفريق بين المنهج الذي 
أسسته المدارس النحويةء والمنهج اللغوي للفقهاء بأن الأول 


. علم النص ص۱۸۲‎ )١( 


(5) علم اللغة النصي د/ صبحي إبراهيم ٠١ /١‏ . 
(؟) في البلاغة العربية ص۲۳۷ . 


1 نحو النص بين الأصالة والحداثة 
اها 

قواعد تنظيرية يراد بها الاطراد والشمول والاستيعاب للتراث 
اللغويء وأن الثاني نظرة تطبيقية لهذه القواعد مع جعل فهمهم 
لروح النص ومدلولاته في المقام الأول ) ". 

وبعض الأصوليين لم يكتف بالاعتماد على علوم العربية 
ذلك ( الكركب اه الأحكاد Ri‏ 
النحوية )» الذي صنفه ( جمال الدين الإسنوي ) المتوفى سنة 
سبعمائة واثنتين وسبعين للهجرةء وهو في الحقيقة لم يستنبط 
الأحكام الفقهية من المسائل النحوية فقط» وإبما استدبطها أيضا 
من مسائل لغوية وبلاغية. 

AFET‏ سا مدير 
0 منهماءوهما:( الارتشاف . و( شرح ب .2 e‏ 
تكن المسألة منهماء صرحت بذلك» ورتبته على أربعة أبواب: 

الأول- في الأسماء. 

الثاني- في الأفعال. 

الثالث- في الحروف. 

الرابع- في تراكيب متعلقة بأبواب متفرقة ) ". 


. ٠١ › الزمن في القرآن الكريم د/ بكري عبد الكريم صس؟؟‎ )١( 
. 57 ۰ 5١ص الكوكب الدري‎ )۲( 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


D> 
ولا شك أن صنيع الأصوليين هذا يقتضي فهما صحيحا‎ 
للنصء» كما يقتضي الربط بين الظاهرة اللغوية» ودلالة النصء»‎ 
ومن أمثلة استنباط الإسنوي الحكم الفقهي من الظاهرة النحوية‎ 
حديثه عن القسم» وجوابهء وروابطه» فذكر أن جواب القسم إذا‎ 
وقع في الإيجاب أو كان جملة اسمية يجب اقترانها. باللام» أو‎ 
ب ( إن ) مخففة كانت كقوله تعالى: بو والسماء والضارق»‎ 
إلى إن قال: <« إن كل نفس لما عليها حافظ  "» يعني‎ »' 
E ا ا‎ 
ل‎ 
إن ) النافيةء و( إن ) المخففة» أما على قراءة الحسن‎ ( 
والأعرج وقتادة وعاصم وابن عامر وحمزة وأبي عمرو‎ 
) ونافع بخلاف عنهما بتشديد لما )» فيتعين ن أن تكون  إن‎ 
نافية» وأن تكون ( لما ) بمعنى ( إلا ) بمعنى ( إلا ) 7 أو‎ 
ك لسو‎ 
کان الات ا ن فإن صدرت بماض جامدء‎ 5 
MELEE TE 
ودخول اللام وحدهاء ور قد ود اھا كر له کال : ف والشمس‎ 
25 وضحاها بي ^ إلى أن قال: ق أفلح من زكاها ي‎ 


. ١ الطارق:‎ )١( 
. ٤ الطارق:‎ )١( 
. 48: / ۸ الدحر لمحيط لأبي حبان‎ )۳( 
. ١ الشس:‎ )٤( 


. ٩ الشمس:‎ )٥( 


نحو النص بين ن الأصالة والحداثة 


lak a‏ من E‏ : ل( والسماء ذات 
إلى أن قال: : بإ قتل أصحاب الأخدودي " ٠‏ وإن كان 
مضارعا مثبتا وجبت اللام والنون» وقال الكوفيون والفارسي: 
يجوز الاقتصار على أحدهماء وإن كان منفيا ب زلا ) جاز 
إثبات النون وحذفهاء كقوله تعالى: بط تاالله تفتأ تذكر 
يوسف»م "» أي: لا تفتأ . 


وعلى مجئ جواب القسم مضارعا منفيا ب ( لا:) مقدرة 
ا 0 
وهكذا عالج اا أدلتهم كي د سس فك 
لنصوص الكتاب والسنة فهما يقوم على اس تكناه أسرار 
العربية. 

ومن ذلك أن الرجل إذا أقر فقال: ر لفلان عندي مائة غير 
درهم )- برقع غير )» يكون مقرا بالمائة كاملة؛ لان ( غير ) 
هنا صفة للمائة» وصفتها لا ت تنقص شيئا منهاء ولو قال: (له 
وتسعين درهماء لانه استثناءء والاستثناء إخراج ما بعد حرف 
الاستتناء من أن يتناوله الأول “. إلى غير ذلك من: النماذج 
الكثيرة التي ساقوها لبيان كيفية استنباط الحكم الفقهسي من 


. ١ البروج:‎ )١( 

. ٤ البروج:‎ )۲( 

(۳) يوسف: ۸° . 

(4) لكوك الدري ص٤١٤‏ - ٤1١‏ . 
(5) شرح المفصل لابن يعيش ١١ /١‏ . 


سے سمسسسسسيه نمب یحی 
N LITT ST TI TTT‏ 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 9 
6 کک EE‏ 


المسائل النحوية» وقد أدركنا قيمة الإعراب في هذا الصدد , 


بحت نزيد أهمية الإعراب في تحليلٍ se‏ عندهم 


نحو الئص بين الأصالة والحداثة 


المبحث التاسع 
أسس التحلي ل النصي عند القدماء 


لعلنا نستنتج مما سبق أن عدة الذين يتعاملون مع النصوص 
العربية الفصيحةء وخاصة القرآن الكريم» والحديث النبوي 
الشريف» وكلام العرب من شعر ونثر: كالمفسرين؛ وشراح 
الحديث» والبلاغيين» والأصوليين» واللغويين- هي قواعد 
العربية من أصوات» وصرف» ومعاجمء ونحو»ء ودلالة 
فالعلوم الإسلامية كلها: كعلوم القرآن» والتفسير» والحديث» 
والفقه» وأصولهء وعلم الكلامء والعلوم الأدبية» والبلاغية 
تعتمد كلها على قواعد العربية وخاصة الإعرابء يقول 
الزمخشري: (والذي يقضى منه العجب حال هؤلاء في قلة 
إنصافهم وفرط جورهم واعتسافهمء وذلك أنهم لا يجدون علما 
من العلوم الإسلامية فقههاء وكلامهاء وعلمسي تفسيرهاء 
وأخبارهاء إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع» ومكشوف لا 
يتقنع» ويرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها 
مبنيا على علم الإعراب والتفاسير مشحونة بالروايات عن 
سيبوبه والأخفش والكسائي والفراء وغيرهم من النحويين 
البصريين والكوفيين ) ". 

فبين الزمخشري مدى حاجة كل علم من العلوم الإسلامية 
والعربية إلى النحو والإعراب» وقد أكد الزمخشري أهمية 
الإعراب في تفسير النصء فقال: (وإن الإعراب أجدى من 
تفاريق العصاء وآثاره الحسنة عديد الحصى» ومن لم يتق الله 


. المفصل للزمخشري ص۱۸‎ )١( 


تحو النص بين الأصالة والحداثة : 
E EE x E‏ 
كن فقلة» ارا ی ا اھ ی یو 
ركب عمياء وخبط خبط عشواء وقال ما هو تقول وافتراء 
وهراء وكلام الله منه براءء وهو المرقاة المنصوبة إلئن علم 
البيان» المطلع على نكت نظم القرآن» الكافل بإبراز محاسنه» 
الموكل بإثارة معادنه, فالصاد عنه كالساد لطرق الخير كت د 
تسلك والمريد بموارده أن تعاف وتترك ‏ . 


فالإعراب هو سلاح المفسر الذي لا يجوز له أن يجترئ 
على تفسير كلام الله تعالى دون أن يتسلح به. 

وإن كان علم التفسير في حاجة إلى جميع العلوم العربية 
والإسلامية» وخاصة علمي المعاني والبيان إلا أن حاجته إلى 
الإعراب أساسية؛ لأن كل علم من هذه العلوم مبنسي على 
صحة التركيب» ومطابقته لقواعد العربية» وقد بين 
الزمخشري حاجة علم التفسير إلى غيره من العلوم الإسلاميةء 
فقال: (فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى 
والأحكام» والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلامء 
وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظء 
والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ والنحوي وإن 
كان أنحى من سيبويه؛ واللغوي وإن علك اللغات بقؤة لحييهء 
لارتصدى مثيم أحد لرك تلك لطر ول بون علي 
بالقرآن» وهما علم المعاني وعلم البيان» وتمهل في ارتيادهما 
مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله وحرص على 
استيضاح معجزة رسول الله يخ بعد أن يكون آخذا من سائر 


. 15 المفصل ص‎ )١( 


ثحو النص يين الأصالة والحداثة 


العلوم بحظ جامعا بين أمرين: تحقيق وحفظء كثير المطالعات» 
طويل المراجعات قد رجع زمانا ورجع إليه» ورد ورد عليهء 
فارسا في علم الإعراب مقدما في حملة الكتاب وكان مع ذلك 
مسترسل الطبيعة منقادهاء مشتعل القريحة وقادهاء يقظان 
النفس درًاكا للمحة وإنْ لطف شأنهاء منتبها على الرمزة وإن 
خفى مكانها ) (. 

فإذا كان الزمخشري في هذا النص يؤكد حاجة الففسر أو 
المحلل للنص القرآني إلى علمي المعاني والبيان» لما يؤديانه 
من دور أساسي في الكشف عن وجوه الإعجاز القرآنيء فليس 
معنى ذلك أنه لا يحتاج إلى غيرهما من العلوم» بل يجب عليه 
أن يأخذ من كل علم بحظء ولا سيما علم الإعراب؛ لأنه هو 
الأساس الذي يبنى عليه كل علم» وقد فصل أبو حيان القول 
في حاجة المفسر إلى العلوم العربية والإسلامية في تحليل 
النص القرآني تحليلا يكشف عن شتى جوانبه اللغوية» 
والدلالية» فبين أن النظر في تفسير كتاب الله تعالى يكون من 
وجوه 

الوجه الأول- علم اللغة: اسماء وفعلاء وحرفاء وهذا يؤخذ 
من كتب اللغة» كالمحكم لابن سيده» وتهذيب اللغة للأزهري» 
وغيرهما. ٠‏ 

الوجه الثاني- معرفة الأحكام التي للكلم العربية من جهة 
إفرادها وتركيبهاء ويؤخذ ذلك من علم النحوء ويعني بذلك 
علمي النحو والصرفبء وقد أشاد في هذين العلمنين بكتاب 
سيبويه» وتسهيل ابن مالك» والممتع في التصريف لابن 
عصفور. 


إللهة الكشاف 1/ن ءعض. 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 
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0 الثالث- كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح» 
ويؤخذ ذلك من علمي البيان والبديع» وأشاد بمصنف ابن 
النقيب في علوم البلاغةء ومنهاج البلغاء» وسراج الأدباء لأبي 
الحسن حازم بن محمد القرطاجني. 

الوجه الرابع- تعيين مبهم» وتبيين مجمل» وسبب نزول 
ونسخ» ويؤخذ ذلك من النقل الصحيح عن رسول الله- و ١‏ 
وذلك من علم الحديث: كالصحيحين» والجامع للترمذي» وسئن 
أبي داوود» وسنن النسائي» وغيرها. 

الوجه الخامس- معرفة الإجمالء والتبيين والعموم» 
والخصوص» والإطلاق والتقييد» ودلالة الأمر والنهي» وما 
أشبه هذاء ويختص أكثر هذا الوجه بجزء الأحكام من القرآن» 
ويؤخذ هذا من أصول الفقه» ومعظمه في الحقيقة راجع لعلم 
اللغة؛ إذ هو شئ يتكلم فيه على أوضاع العرب» ولكن تكلم 
فيه غير اللغويين أو النحويين» ومزجوه بأشياء من حجج 
العقولء ومن أجمع ما في هذا الفن: كتاب المحصول لأبي 
عبد الله محمد بن عمر الرازي. 

الوجه السادس- الكلام فيما يجوز على الله تعالى» وما 
يجب له» وما يستحيل عليهء والنظر في النبوة» ويختص هذا 
الوجه بالآيات التي تضمنت النظر في الباري تعالى» وفي وفى 
الأنبياء وإعجازن القرآن» ويؤخذ هذا من علم الكلام. 

الوجه السابع- اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص» أو تغيير 
حركةء أو إتيان بلفظ بدل لفظء وذلك بتواتر وآحادء ويؤخذ 
هذا الوجه من علم القراءات. 

ثم بين أن أهم ما يتسلح به المفسر من بين هذه العلوم هو 
علم اللسان» فقال بعد أن ذكر هذه الأوجه: (ومع ذلك فاعلم 


نحو النص دين الأصالة والحداثه 
و 


ا ین ع او ر د س 
إلا من كان متبحرا في علم اللسان» مترقيا منه إلى رتبحة 
الإحسان؛ قد جبل طبعه على إنشاء النثر والنظم دون اكتساب» 
وإبداء ما اخترعته فكرته السليمة في أبدع صورة وأجمل 
حلباب: واسفرع في تلك es E‏ وهجر الأهل والولد 
والأئيس ) ". 

فعلى الرغم من حاجة المفسر إلى هذه المعارف والثقافات 
العربية والإسلامية والتاريخية- فإنه يؤكد أهمية العلوم 
الإسلامية في تحليل النص القرآني» ومن أبرزها علم النحصو 
بمفهومه الشامل كما فهمه كل من يتعامل مع النصوص؛ لأن 
النحو لا يتمثل في الإعراب أو في مواقع الكلمات» أو العلامة 
الإعرابية فقطء وإنما هو أوسع من ذلك كما بينا من قبل في 
أكثر من موضعء حيث: ذكرنا أن المتعاملين مع النصوص 
العربية وخاصة النص القرآني قد فهموا النحو أكثر من 
غيرهم. 

ولعل من المناسب أن نسوق هنا مفهوم النحو عند أبي حامد 
الغزالي» وهو من الأصوليين والمتكلمين» حيث يرى أن النحو 
( يفهم به خطاب العرب» وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز 
بين صريح الكلام ومجملهء وحقيقته ومجازه» وعامه وخاصه. 
ومحكمه ومتشابههء ومطلقه ومقيده» ونصه وفحواهء ولحنه 
ومفهومه ) ". ْ 

فلم يقف الغزالي بالنحو عند حد الإعراب» والعلامة 
الإعرابيةء وبيان وظائف الكلمة النحوية داخل التركيب» ولكنه 


. ۷-١ |١ البحر المحيط‎ )١( 
. ٠٠۲ المستصفى ؟/‎ )۲( 


تجاوز ذلك إلى الخصائص الأسلوبية» والسمات التركيبية, 
للنص» حتى جعله شاملا لغيره من علوم العربية: كعلوم 
البلاغق وعلوم اللغة» وعلم الدلالة, وغيرها مما يتعلق بأنماط 

ومن هنا لم تكن عنايتهم بالإعراب دليلا على نظرتهم 
الجزئية إلى النص» ولا ينبغي أن يكون ذلك موضع انتقاد من 
جانب المحدثين للقدماء؛ بل إن عنايتهم بالإعراب جزء من 
عنابتهم بمراحل تحليل النص» حيث يمثل النظر في الكلمة 
داخل السياق» أو التركيب» أو النص من حيث علاقتها بما 
قبلها أو بما بعدهاء ومن حيث ما تؤديه من وظيفة نحوية 
ودلالية مرحلة من مراحل التحليل» ومقدمة إلى النظر في 
الجمل المكونة للنص» وما بينها من روابط لغوية» ودلالية» ( 
والحقيقة أن من ينظر بدقة إلى النقود التي وجهت للنحاة 
العرب» وينظر في الدراسات العربية. وينظر في جهد عبد 
القاهر الجرجاني- يجد أن نظرة النحاة الغرب لم تكن جزئية 
في عمومها من حيث تناول النص» وأن الاهتمام بالعلامة 
الإعرابية لا يعد عيباء وإنما هو ركن هام لتحديد وظائف 
المكونات بالنسبة لبعضها داخل النصء وبدونها لا يتم فهم 
النص أو دلالته ). 

وليس الزهد في النحو أو إنكاره والإعراض عنه أمرا 
مستحدثاء بل عرف في عهد عبد القاهر الجرجناني» وقد 
تصدى لهمء وألقى باللائمة عليهم» وأبرز لهم مكانة الإعراب 
في الكلام العربي» ودروه في فهم النص» حيث يقول: ( وأما 
زهدهم في التّحوء واحتقارهم له» وإصغارهم أمرة؛ وتهاونهم 


. الحو والفكر والإبداع؛ د/ ممدوح عبد الرحمن ص"‎ )١( 


نحو النص بين الأمالة وال 'ثة 


يح اعبس سم e r‏ يمس م جيه سير ممصم وى 


به فصترمهم في ذلك أشنم من صتنيعهم في الذي تقثم + 

الشعرء وأشبة بان يكون صدا عن كتاب الله وعن a‏ 
معانيهء ذاك لاهم لا يجدون با من أن يَعْتَرقُوا بالحاجة إليه 
فيه» إذ كان قد عُلم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حثى يكون 
الإعراب هو الذي يفتحهاء وأنَ الأغراض كامنة فيها حتى 
يكون هو المستخرج لهاء وأنه المعيارٌ الذي لا يُتبِيّن نقصان 
كلام ورّجحانة حتى يُعرض عليه»ء والمقياس الذي لا يُعرف 
صحيح من سقيم حثى يُرجع إليه دول كر قم | عن يكن 
حه ورلا من غالط في الحقائق نَقْسَهُ )7 . 

وقد عرفنا قبل ذلك أن عبد القاهر اتخذ من توخي معاني 
النحو والإعراب وسيلة إلى بناء نظرية متكاملةء وهي النظمء 
هذه النظرية التي جمعت بين الخصائص الأسلوبية للنص» 
عبد الفاون صو و 2 ير النظر إلى عملية 
وك ل 0 وهذه المراحل الأربة 
هي: مرحلة الخطة» فمرحلة التجريدء فمرحلة التطوير» 
فمرحلة. التعبيرء وعلى هذا علق الدكتور/ تمام حسان بقوله: 
ر يذكرنا هذا بفكرة النظم لدى عبد القاهر الجرجاني الذي يتكلم 
عن النظم والبناء والترتيب والتعليق ). 

ومن ثم كان اتهام القدماء بأنهم وقفوا في تحليلهم للنصوص 
عند حد الإعراب دون أن يتجاوزوه إلى الدلالة اتهاما باطلاء 
بل ربطوا بين الإعراب والدلالة» فلا يتوصلون إلى تحديد 


(۱) دلائل الإعجاز ۲۸ . 
(۲) مقدمة النص والخطاب والإجراء ص٣٤‏ . 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


وظيفة الكلمة في التركيب نحويا إلا بعد الكشف عن دلالتهاء. 
وهنا نجد السيوطي في معرض حديثه عن أهمية الإعراب في . 
القرآن الكريم يربط بينه وبين الدلالةء فيقول: (وعلى الناظر 
في كتاب الله تعالى الكاشف عن أسراره النظر في الكلمة 
وصيغتها ومحلها ككونها مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو 
في مبادئ الكلام أو في جواب إلى غير ذلك» ويجب عليه 
مراعاة أمور: د 

أحدها- وهو أول واجب عليه أن يفهم معنى ما يريد أن 
يعربه مفردا أو مركبا قبل الإعراب فإنه فرع المعنى ولهذا لا 
يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي 
استأثر الله - تعالى- بعلمه ) ". 

وتطبيقا لهذا فإن كلمة ( كلالة ) في قوله تعالى: : وإن كان 
رجل يورث كلالة # " - يتوقف إعرابها على فهمم المراد 
منهاء فإن كان اسما للميت فهو حالء» و( يورث ) خبر ( کان )» 
أو صفة و( كان ) تامة» أو ناقصة ور كلالة ) خبر. 

وإن كان اسما للورثةء فهو على تقدير مضافء أي رذا 
كلالة )» وهو أيضا حال أو خبر كما تقدم؛ وإن كان اسما 
للقرابة فهو مفعول لأجله ". 

وهكذا فإن المعنى المعجمي للكلمة يقدم لنا الإعراب 
الصحيح لهاء ولم يقفوا عند هذا الحد بل أعطوا الدلالة أو 
الفهم الصحيح للنص أولوية» حيث قدموا المعنى على 
الإعراب عندما تقتضي صحة الإعراب فساد المعنى؛ إذ 


. 188 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ؟/‎ )١( 
. ١١ النساء:‎ (") 
. 1۸١ |١ الإتقان في علوم القرآن‎ )۳( 


نحو "ص بين الأمالة وا.حداثة 


0 م 0ك كيب Sd‏ 
منه» ولا تسترسل إليدء فإن أمكنك أن يكون تقديرالإعراب 
علن سوك فصي ای فير مالا ا ورا ران كسان 
تقدير الإعراب مخالفا لتفسير المعنى تقبّلت تفسير المعنى على 
او علو کت طريق کر اعا ا 
شئ منها عليك وإيّاك أن تسترسل فتفسد ما ثؤثر 
إصلاحه ) . 

ولذلك رفض عبد القاهر الترحاتي إعتراب النحاة بأن 
ر ثلاثة ) في قوله تعالى: : ولا ت تقولوا ثلاثة ‏ " خبر مبتدأ 
محذوف» أي: ( ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة )؛ إذ يتعارض هذا 
الإعراب - وإن كان متحدات مع التي المراد a‏ إذ 
المراد نفي تعدد الآلهة؛ ولكن هذا الإعراب يقتضى نفى الخبر 
م Nas‏ (مازيد 
منطلقا ) - كان النفي موجها إلى انطلاق زيد لا.إلى زيد 
نفسدء كذلك الآية فإذا قدرنا: ر ولا تقولوا آلهتنا ثلائة ) - كان 
النفي منصبا على كون الآلهة ثلاثةء وليس منصبا على الآلهة 
نفسهاء كما أنك إذا قلت : ( ليس أمراؤنا ثلاثة )» كنت قد نفيت 
أن تكون عة الأمراء ثلاثة ولم تنف أن يكون لكم أمراءء هذا 
ما لا شبهة فيه وإذا أدى هذا التقدير إلى الفساد وجب أن 
يعدل عنه إلى غيره. 

والوجه - والله أعلمٌ - أن تكون ' ثلاثة ' صفة مبتدأء لا 
خبر مبتدأ ويكون التقديرٌ : " ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة أو في 


. ۲٤١ /۱ الخصائص‎ )١( 
. ۱۷١ النساء:‎ )۲( 


تحو التعو بر انأء 'لة والحرباثة 


جرد الهة ثلاثة ثم حذف الخبر الذي هو الاه أو في 
0 كما حذف من ر لا إله إلا الله )» و8 مامن إله إل 
الله 4 ٠‏ فبقي : ولا تقولوا : آلهة ثلاثة ا 
الموصوف الذي هو آلهة فبقي " ولا تقولوا ثلاثة ' ". 
ومن هذا المنطلق يقدر الحذاق من النحاة أن العامل في 
بل يوم تبلى السرائر 4 - مضمر يدل عليه المصدر 
تقديره: ( يرجعه يوم تبلى السرائر )» قال ابن عطية: وكل 
هذه الفرق فرت من أن يكون العامل ( لقادر )؛ لأنه يظهر من 
ذلك تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحده ©. 
فإذا كان الإعراب لا يمنع من تعلق الظرف ( يوم ) باسم 
الفاعل: ( لقادر )» فإن المعنى يمنعه؛؟ ' لان ذلك يؤدي إلى تقييد 
قدرة الله تعالى بيوم معين» ولذلك يقتت يقتضى المعنى أن يتعلق ' 
الظرف بالمصدر: ( رجعه )» أي: ( انه على رجعه في ذلك 
اليوم لقادر )» ولكن الإعراب يمنع منه لعدم جوان الفصل بين 
المصدر ومعموله»ء ولذلك قدروا للظرف عاملا مأخوذا من 
المصدر» وبذلك يكونون قد وفقوا د بين المعنى والإعراب» 
ركا فوا عندما نجاف المعني ر اغراي ال ال ولد 
بان يوجد في الكلام ( أن المعنى يدعو إلى أمرء والإعراب 


. 507 آل عمران:‎ )١( 

(۲) دلائل الإعجاز ص۳۷۹ . 

(؟) الطارق: ٩‏ . 

(4) البحر المحيط لأبي حيان ۸/ 458 . 


دحو النص بين الأصالة وال :42 
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الإعراب )(. 
فهم لا يتمسكون بالقاعدة النحوية على حساب المعنى» بل 
يلتمسون من النص المعنى السصحيح» وإذا أدى ذلك إلى 
التعارض مع القاعدة النحوية خرجوا الكلام أو أولوا النص 
بما يحفظ له معناه المرادء ومعنى ذلك أنهم كانوا يعطون فهم 
النص الدرجة الأولى في عملية التحليل» وقد عقد ابن هشام 
ا تكو الحياك! الح يدخل الاعتر ان على المعزب من 
جهتها » ومنها: أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة:؛ ولا 
ل 
أن أول واجب على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه» مفردا 
أو مركباء ثم ساق ابن هشام أمثلة وضح فيها أن الإعسراب 
الصحيح لا بد أن يبنى: على فهم صحيحء ومن ذلك ما حكي 
له من أن بعض مشايخ الإقراء أعرب لتلميذ له بيت المفصل: 
لا يبعد الله التلبب وال غارات إذ قال الخميس تم 


أن ( َعَم ) حرف جوابء ثم طلبا محل الشاهد في البيت» 
فلم يجداه» والصحيح أن ( نعم ) في البيت واحد الأنعام» وهو 
خبر لمحذوف» أي: ( هذه نعم )» وهو محل الشاهد. 

ومن ذلك أيضا ما رواه ابن هشام من أن أبا حيان سأله: 
علام عطف ر( يحقلد ) من قول زهير: 
تقي نقي لم يكر غنيمة بنهكة ذي قربى ولا يحقلد 


السيوطي ۲/ ۰۱۹۲ ۱۹۳ . 
(۲) مغني اللبيب لابن هشام ۲/ ٥۲۷‏ » وما بعدها . 
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فقال له ابن هشام: حتى أعرف ما الحقلد »> فنظراه» فإذا هو , 

سئ الخلق» RE‏ هو معطوف على شئ متوهمء إذ 
ومما وقع فيه المعربون من خطأ نتيجة عنايتهم بالإعراب 
على حساب المعنى عطفهم ( أن نفعل ) على ( أن نترك ) في 
قوله تعالى: ب أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد .آباؤنا أو أن 
نفعل في أموالنا ما نشاء ي وذلك باطل؛ لأنه لم يأمرهم 
أن يفعلوا في أموالهم ما يشاعونء وإنما هو عطف على ( ما ) 
فهو معمول للترك» والمعنى: ( أن نترك أن نفعل ). 

ومن هذه الجهات أيضا أن يراعي المعرب معنى صحيحاء 
ولا ينظر في صحته في الصناعةء ومن ذلك إعرابهم ( ثمود ) 
في قوله تعالى: بط وثمود فما أبقى چ" مفعولا مقدماء وهذا 
ممتنع من جهة الإعراب؛ لأن (ما ) النافية لها صدر الكلام 
E E GS E‏ معطا ركه على كذ | 
في قوله تعالى:<« وأنه أهلك عادا الأولى ” » أو هو مفعول 
لفعل مقدرء أي: ر أهلك ثمود ). 

وهكذا يوفقون بين المعنى والإعراب» فلا يتخلون عن الفهم 
الصحيح للنص» كما أنهم يراعون صحة القواعد .اللغوية» ولا 
شك أن علماء النص يولون فهم النص أهمية أساسية عند 
التحليل» ولا يختلفون في ذلك عن القدماءء فقد رأينا كيف 
يعنون بالمعنى مما جعلهم يخضعون الإعراب لصحة المعنى» 
ولذا ( لا يخالجنا أدنى شك في أن علماء النص يعتمدون كل 


. ۸۷ هود:‎ )١( 
. ه١ النجم:‎ )١( 
O, النجم:‎ (0 
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الاعتماد على التراث النحوي الضخم الذي اث ل جيه 
مدارس مختلفة في معالجة مستويات صوتية وصرفية 
ونحوية؛ وعند الانتقال إلى مستويات أخرى للا يتقيدون 
بضوابط محددة» بل لديهم حرية كبيرة في صنع معاييرها 
وضوابطها وقواعدها ) ". 


بنوا تحليلهم على الربط بين بنية النص اللغوية والدلالية» وقد 
تجلت هذه الدقة عند وقوفهم أمام النص القرآني؛ إذ تضافرت 
على الكشف عن أسرار إعجازه عدة أسس منهجية توصلوا 
بها إلى فهمه فهما صحيحاء وإلى الوقسوف على مفرداته» 
وتراكيبه» وأساليبه» والربط بينها وبين دلالاتها وقوفا يمكنهم 
من احتواء النص من جميع جوانبه؛ لا يكتفون ببيان وظائف 
الكلمات وعلامات إعرابهاء ولكنهم يكشفون عن خصائص 
التعبير القرآني وسماته» وقد أوضح الطبري في مقدمة تفسيره 
الأسس المنهجية التي بنى عا تكايله لن القراني» وو : 

( فاذا كان ذلك كذلك فبين إذ كان موجودا في : كلام 
العرب الإيجاز» والاختصارء والاجتزاء بالإخفاء من الإظهار» 
وبالقلة من الإكثار فى بعض الأحوال» واس تعمال الإطالة 
والإكثار والترداد والتكرارء وإظهار المعاني بالأسماء دون 
الكناية عنهاء والإسرار في بحضس الأوقات» والخير عسن 
الخاص في المراد بالعام الظاهر ٠‏ وعن العام في المسراد 
بالخاص الظاهرء وعن الكناية والمراد مذه المسصرح وعسن 
الصفة والمراد الموصوف؛ وعن الموصوف والمراد الصفة. 
وتقديم ما هو في المعنى مؤخر» وتأخير ما هو فسي المعذسى 


. ١4١ علم لفه اص د/ سعيد بحيري ص‎ )١( 
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ج 


مقدم» والاكتفاء ببعض من بعضء وبما يظهر عما يحذف» 
واظهار ما حظه الحذف أن يكون ما في كتاب الله المفزل 
على نبيه محمد- على الم عاية ومام - من ذلك في كل ذلك 
له نظيرا وله مثلا وشبيها ) ". 
فقد أشار الطبري إلى ما يتعرض له عند تحليله للنص 
القرآني من خصائص وسمات أسلوبية لا تخرج عن سمت 
كلام العرب: كالإيجاز» والإطنابء والتكرارء والحذف» 
والذكر؛ والتقديم» والتأخيرء والتعبير بالظاهر عن المضمرء 
والخبر بالخاص عن العام» وبالعام عن الخاص» وغير ذلك 
من خصائص التعبير القرآني البليغ. 
ومن المؤكد أن المفسر لا يمكن له أن يقف على هذه 
الوجوه التعبيرية والخصائص الأسلوبية إلا بالغوص في 
أعماق النص بادئا بوحداته الصغرى من أصوات ومفردات 
وتراكيب منتهيا إلى الوحدة الكبرى للنض التي تجمع بين 
وحداته اللغوية والدلالية والموضوعية» وهذا ما نجده بطريقة 
واضحة عند أبي حيان الذي رسم أيضا منهجه فن التحليل» 
فقال: ( وترتيبي في هذا الكتاب أني أبتدئ أولا بالكلام على 
مفردات الآية التي أفسرها لفظة لفظة فيما يحتاج إليه من 
اللغة» والأحكام النحوية لتلك اللفظة قبل التركيب» وإذا كان 
للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك 
اک اياطن ها وناب الها ان تلك المعاني في كل موضحع 
فيه» فيحمل عليه ثم أشرع في تفسير الآية ذاكرا سبب 
وھا إذا كان لها سبب» ونسخهاء ومناسبتهاء وارتباطها بما 
قبلهاء حاشدا فيها القراءات» شاذهاء ومستعملهاء ذاكرا تو جیه 


. ۲۸ /١ تفسير الطبري‎ )١( , 
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ذلك في علم العربية» ناقلا أقاويل السلف والخلف في فهم 
معانيهاء متلكما على جليها وخفيهاء بحيث إني لا أغادر منها . 
كلمةء وإن اشتهرت حتى أتكلم عليها مبديا ما فيهامن . 
غوائص الإعراب» ودقائق الآداب من بديع وبيان ) ". 

فهو يفكك النصء فيحلل أجزاءه مبينا المعاني المعجمية لكل 
لفظ؛ لما للمعنى المعجمي من دور في إعراب الكلمةء كما 
يحلل كل كلمة صرفياء ثم يحللها تركيبياء موضحا علاقة كل 
تركيب بالآخرء ثم يبين مناسبة الآية بما قبلها وبما بعدهاء 
وموقف الآية من النسخ» وسبب نزولها- إن كان لها سبب» 
كما يتعرض لما في الآية من قراءات متواترة أو شاذة كما 
يتعرض لما في الآية من جوائب بلاغية وأدبية: كالمعاني 
والبيان والبديع» متوصلا من وراء ذلك كله إلى النسيج 
الدلالي أو الموضوعي الذي يربط بين الآيات. 

وإذا تصفحنا تفسير أبي حيان لوجدنا هذا المنهج.واضحا 
في تحليله» ولنقف معه أمام قوله تعالى: بإ ختم الله علسى 
قلوبهم. وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم کے 

فهو يبدأ ببيان المعاني المعجمية للألفاظء فالختم هو الوسم 
بطابع أو غيره مما يوسم به» والقلب مصدر قلبء والقلب: 
اللحمة الصنوبرية المعروفةء سميت بالمصدرء وكنى به في 
القرآن وغيره عن العقل؛ وأطلق أيضا على لب كل شئ 
وخالصه؛ والسمع مصدر ( سمع سمعا وسماعا )» وكنى به في . 
بعض المواضع عن الأذنء والبصر نور العينء وهو ما تدرك 
)١(‏ البحر المحيط ٤/١‏ . 
(؟) البقرة: لا 
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به ه المرئيات: والغشاوة لخطاء. والعاب | أصله الاستمرار» ثم 
e)‏ أي اريت ليه الل عت EE‏ 
ر عظم ) غير مذهوب به مذهب الزمان» ورفعيل ) اسم 
يي المعاني التي تستعمل فيها 


وهكذا وضح e‏ الم والصرفية لهذه الكلمسات 
الواردة بالآيةء ثم انتقل إلى بيان مناسبة اتصال الآية بما 
قبلهاء وهو أنه لما ذكر صفة من الكتاب له هدى- وهم 
المتقون الجامعون للأوصاف المؤدية إلى الفوز- ذكر صفة 
ضدهم- وهم الكفار المختوم لهم بالوفاة على الكفرء وافتتح 
قصتهم بحرف التأكيد ر إن ) ليدل على استثناف الكلام فيهم» 
ولذلك لم يدخل في قصة المتقين؛ لأن الحديث إنما جاء فيهم 
بحكم الانجرار؛ إذ الحديث إنما هو عن الكتاب» ثم انجر 
ذكرهم في الإخبار عن الكتاب» وعلى تقدير إعراب ر الذين 
يؤمنون ) الأول والثاني مبتداء فإنما هو في المعنى من تمام 
صفة المتقين» فهذا ربط دلالي بين هذه الآية وما سبقها من 
آيات في أول سورة البقرة. 

ثم انتقل إلى بيان مواقع التراكيب الواردة في هذه الآياتء 
فبين ما يحتمله قوله تعالى: ب سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم # ' من مواقع إعرابية» فذكر أنه يحتمل وجهين: 

أحدهما- أن يكورن فوك 4ن الإعراب» فهو 
اعتراض بين اسم ( إن ) وخبرهاء وهو ( لا يؤمنون )» وهذه 
الجملة المعترضة من مبتدأ وخبر بجعل رسواء ) مبتدأء 


1 ( "رہ 5 
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رل س a. EEO EE‏ 
همزة التسوية والفعل»ء فيجوز أن يكون مبتدأ مؤخراء خبره 
( سواء )» كما يجوز العكس» ويكون قد دخلت جملة 
الاعتراض تأكيدا لمضمون الجملة؛ لأن مَنْ أخبر الله عنه أنه 
لو يؤمن استوى إنذاره وعدم إنذاره. 

والوجه الثاني- أن يكون له موضع من الإعراب» وهو 
خبرر إن )» وعليه يحتمل أن يكون ( لا يؤمنون ) له موضع 
من الإعراب» وهو خبر بعد خبرء أو خبر مبتدأ محذوف» أي: 
( هم لا يؤمنون )» وأن يكون لا موضع له من الإعرابء 
فتكون جملة تفسيرية؛ لان عدم الإيمان هو استواء الإنذار 
وعدمه»ء وهكذا استنفد الاحتمالات الإعرابية التي تحتملها هذه 
التراكيب. 1 

ثم بين ما في قوله تعالى: " أأنذرتهم " من قراءات سبعية 
وغير سبعيةء ثم انتقل إلى بيان موقع جملة ( ختم الله على 
قلوبهم 2 فاستظهر أن تكون إخبارا من الله تعالى بختمه 
البلاغية في هذا التركيبء فذكر أنه تعالى كنى بالختم على 
القلوب عن كونها لا تقبل شيئا من الحق ولا تعيه لإعراضها 
عنه» فاستعار الشئ المحسوس للشئ المعقول» أو مثل القلب 
بالوعاء, الذي ختم صونا لما فية؛ ومنعا لغيره من الدخول 
إليه» والأول مجاز الاستعارة» والثاني مجاز التمثيل» على أن 
بعضهم نقل عنه أن الختم حقيقةء وهو انضمام القلب 
وانکماشه»ء ثم انتقل إلى بيان معنى إسناد الختم إلى الله تعالى» 
هل هو حقيقي أو مجازيء فذكر أن نسبة الختم إلى الله له تعالى 
الحقيقر اذ الله تعالى خالق كل شئ» وهذا هو مذهب أهل 
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و ل المعتزلة حيث تأول aT‏ 
وغيره من المعتزلة هذا الإسناد» فمذهبهم أن الله تعالى لا 
يخلق الكفرء ولا يمنع من قبول الحق والوصول إليه؛ إذ ذاك 
قبع وات ای ای يعن قعل القبيح» وذكر لويد دن 
التأويل عشرة (. 

تم ناقش تعلق الجار والمجرور ( وعلى سمعهم )» فبين أنه 
يحتمل أن يكون معطوفا على قلوبهم فيكون داخلا في الختم» 
ويحتمل أن يكون مستأنفا عطف عليه ما بعده» فيكون داخلا 
في الغشاوة» ولكنه رجح الأول للتصريح بذلك في قوله تعالى: 
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ې ". 
وقد كرر حرف الجر ( على ) ليدل على أن الختم ختمان؛ أو 
على التوكيد» ثم بين سبب تقديم القلوب على السمع» وهو 
الشرف» وللسبب نفسه قدم الجملة التي انتظمتها- أي القلوب 
-على الجملة التي تضمنت الأبصارء وهنا يستطرد إلى موقف 
آهل البيان من التقديم» حيث ذكروا أنه يكون باعتبارات 
خمسة: 

أ- تقديم العلة على المعلول؛ كتقذيم الأموال على الأولاد. 

ب- تقديم الصلة. كتقدم المضئ على الضوء. 

ج- تقدم بالذات» كتقدم الواحد على الاثنين 

د- تقدم بالشرف» كتقدم الإمام على المأموم. 

هح تقدم بالزمان» كتقدم الوالد على الولد. 

وزاد بعضهم سادساء وهو التقدم بالوجود» حيث لا زمان. 
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ثم ذكر الأقوال الواردة في سبب نزول هاتين الآيتيتن» 
وهما " إن الذين كفروا .......ولهم عذاب عظيم '"» فمنها أنها 
نزلت في يهود كانوا حول المدينةء ومنها أنها نزلت في قادة 
الأحزاب من مشركي قريش. 

ثم نقل ما ذكره أهل الفصاحة في هاتين الآيتين من ضروب 
الفصاحة والبلاغة: 

الأول- الخطاب العام اللفظ الخاص المعنى. 

الثاني- الاستفهام الذي يراد به تقرير المعنئ في النفس. 

الثالث- المجازء ويسمى الاستعارةء» وهو قوله تعالى: " ختم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم ' » فالختم هنا معنويء فإن 
القلب لما لم يقبل الحق مع ظهوره استعير له اسم المختوم 
عليه» فبين أنه من مجاز الاستعارة. 

الرابع- الحذف» وهو في مواضعء منها: " إن الذين كفروا 
"» أي: ( إن القوم الذين كفروا بالله وبك وبما جئت به )» 
ومنها: لا يؤمنون باللهء وبما أخبرتهم به عنهء ومنها: ختم الله 
على قلوبهم فلا تعيء وعلى أسماعهم فلا ُصغىء ومنها: " 
وعلى أبصارهم غشاوةٌ " - على من نصبء أي: وجعل على 
أبصارهم غشاوة فلا يبصرون سبيل الهداية» ومنها: ' ولهم 
عذاب "» أي: ولهم بوم القيامة عذاب عظيم دائ ويجوز أن 
يكون التقدير: ( ولهم عذاب عظيم في الدنيا بالقتل» والسبيء 
أو بالإذلال» ووضع الجزيةء وفي الآخرة بالخلود في نار 
جهنم ). 

الخامس- التعميم وهو في قوله تعالى: " ولهم عذاب 
حك اند اق ر على قوله: ( عذاب )» ولم يقل: ( 
عظيم , لاحتمل القليل والكثيرء فلما وصفه بالعظيم تمم 
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المعنى» وعلم أن العذاب الذي وعدوا به عظيمء إما في 
المقدارء وإما في الإيلام والدوام. 

السادس- الإشارة» فإن قوله: " سواء عليهم " إشارة إلى 
أن السواء الذي أضيف إليهم وباله ونكاله عليهم» ومستعل 
فوقهم؛ لأنه لو أراد بيان أن ذلك من وصفهم فحسب لقال: " 
سواء عندهم "» فلما قال: " سواء عليهم " نبه على أنه مستعل 
عليهم؛ فإن كلمة ( على ) للاستعلاء. : 

السابع- مجاز التشبيه» فقد شبه قلوبهم لتأبيها عن الحق» 
وأسماعهم لإضرابها عن سماع داعي الفلاح» وأبصارهم 
لامتناعها عن تلمح نور الهداية بالوعاء المختوم علیه» 
المسدود منافذه» المخشي بغشاء يمنع أن يصل إليه ما يصلحه 
لما كانت مع صحتها وقوة إدراكها ممنوعة عن قبول الخير 
وسماعه» وتلمح نوره» وهذا كله من مجاز التشبيهء إذ الختم 
والغشاوة لم يوجدا حقيقة» وهو بالاستعارة أولىء إذ من 
شروط التشبيه أن يذكر المشبه والمشبه به ". 

ونلاحظ من خلال هذا العرض الموجز لتحليل أبي حيان 
هاتين الآيتين من سورة البقرة أنه قد التزم بمنهجه في تحليل 
النص القرآني الذي أشار إليه في المقدمة» فبدأ بتحليل الألفاظء 
وبين معانيهاء كما حللها صرفياء فبين اشتقاقهاء وتصريفهاء ثم 
حلل الجمل» وبين علاقة كل منها بما قبلهاء وما بعدهاء كما 
ذكر علاقة الآية بما قبلهاء وذكر أسباب النزول» وذكر ما في 
الآية من قراءات موجها كل قراءة صوتيا وصرفيا ونحويا 
ودلالياء كما أشار إلى آراء المعتزلة فيما يتعلق بإسناد الختم 
إلى الله تعالى» كما نبه على ما في الآيتين من وجوه بلاغية 


)0( البحر المحيط 12 5 ۰ وما بحدها . 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


وغيرها من ضروب الفصاحة والبلاغة» ومن خلال هذه 
الإجراءات اللغوية والبلاغية والاسلوبية وصل أبو حيان إلى 
ما يريد من الدلالة العامة للآيتين» وبذلك يكون أبو حيان قد 
استعان في تحليله للنص القرآني بعدة علومء وهي: علم اللغة» 
وعلم الدلالة» وعلم التصريف» وعلم النحوء وعلوم البلاغة» 
وعلم القراءات»ء وعلم التاريخ والروايةء وعلم أصول الفقه.ء 
وعلم الكلام» وعلوم القرآن» وغيرها. 

ونلاحظ أن منهج أبي حيان في تفسير الآيات أنة لم يكن 
يفسر الآية بمعزل عما سبقها ولحقها من آيات» بل كان يربط 
بين الآيات ربطا دلاليا ولغوياء وكلما انتقل من آية إلى ما 
بعدها ذكر المناسبة التي تربطهماء وقد يذكر المناسبة التي 
تربط بين مجموعة من الآيات» ولم يزل يربط بين الآية التي 
هو بصددها وبين سابقتها لغويا ودلالياء حتى إذا ما انتهى إلى 
آخر السورة وجد نفسه أمام نص مترابط الأجزاء متماسك 
المكؤنات» فإذا انتقل إلى السورة التالية ربط بين السورتين» 
وهكذا يمضي في الربط الدلالي واللغوي بين الآيات» والسور 
حتى يصل إلى آخر القرآن الكريم وكأنه كلمة واحدة» ولا 
يخفى ما في تحليل أبي حيان من الاتجاهات النصية: كالربط 
اللغوي والدلالي بين التراكيب والآيات» ومراعاة المقام أو 
السياق» والرتية, والتضام» والتكرارء والحذف» والاستبدال 
الذي يتمثل في الاستعارة» وغيرها. 

ولنذهب إلى أحد الأصوليين لننظر كيف يحلل النص 
الشيخ/ أحمد بن عبد اللطيف الجاوي الشافعي في حاشيته 
المسماة ١‏ النفحات على شرح الورقات )» والورقات للجويني» 
وشرحه للمُحلي - يقف أمام قول صاحب الورقات: ر أما 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


ne لقم امكل الى تا ا‎ E 
النصي عند المحدثين: كالحذف» والإحالة الخارجيةء‎ 
فيقول: ر‎ eae والاستبدالء ووسائل‎ 
ET NE a عليه وسلم؛‎ 

ED E E TTT 
المضاف إليه دون افظه.‎ 

وأصل هذا التركيب: مهما يكن من شئ في الأرض فاقول 
بعد البسملةء بدليل وقوع الفاء في الجواب» فحذفت مهما 
ومتعلقاتهاء وعوض ( أما )» فصار ( أما فهذه )» فقدم الظرف 
ليكون فاصلا بين الشرط والجواب» وهو من متعلقات الجزاء 
ويصح أن يكون من متعلقات الشرطء؛ ولكن الأول أولى؛ لأنه 
أقوى امتثالا؛ لأنه يفيدٍ أن قوله: ( هذه .....إلخ ) بغد البسملة. ‏ ` 
فإن قلت: قد تقرر في موضعه أن الجواب لا بد أن يكون 
مسببا عن الشرط ومتأخرا عنهء وما هنا ليس كذلكء لأن كون 
هذه ورقات ليس مسببا عن وجود شئ في الدنيا ولا متأخرا 
عنهء بل هذه ورقات وإن لم يوجد شئ في الدنيا. 

كلك إن اكرات موف فة الحفلة مقرل له كما رةه 
آنفاء ولا شك أن هذا القول مسبب عن الشرط ومعلق عليه. 
قوله: ( فهذه ورقات ) فيه أمور: 

الأول- ما مرجع اسم الإشارةء فيقال: الألفاظ المستحضرة 
في ذهن 1 الدالة على المعاني المخصوصة. 

الثاني- أن الألفاظ | 5 لمستحضرة معنى من المعاني» واسم 
الإشارة موضوع لمشار إليه محسوس بحاسة البصر. ٠‏ 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


ويجاب بأن هذه المعانى لما كانت مستحضرة عند المصنف 
كاستحضار المحسوس بحاسة البصر نزلها منزلته استعارة . 
تصريحية تحقيقية بأن شبه المعقول بالمحسوسء واستعير 
اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة 
التصريحية التحقيقية ). 

فواضح من هذا التحليل أنه لم يقف عنه العلامات 
الإعرابية» أو الوظائف النحوية لكل كلمةء وإنما تجاوز ذلك 
إلى جوانب النص كلها اللغوية والدلالية» وقد استعمل المعايير 
النصية كما نجدها عند المحدثين: كالحذف» والإحالة 
الخارجية؛ والاستبدال: وغير ذلك من وسائل التماسك النصي» 
ولعلنا لستنتج مما ذكرناه من نماذج تحليلية عند المفسرين» 
والأصوليين أن القدماء بنوا تحليلاتهم للنصوص على أسس 
لغوية ودلالية تتمثل في مراعاة وسائل السبكء والحبك» أو 
وسائل التماسك النصي. 


20 › حاشية النفحات للجاوي على شرح الورقات ص1‎ )١( 


نحو النص بسن الأصالة رالحداثة 


لقد استهدفت هذه الدراسة تأصيل علم من علوم اللغة حديث 
المولد والنشأةء والرجوع به إلى جذوره الأولى الضاربة فسي 
أعماق الفكر اللغوي العربيء وقد أطلق عليه منشئوه في 
العصر الحديث ( نحو النص )» وهو منبثق عن علم النص أو 
علم لغة النصء أو نظرية النصء وقد اقتضى هذا التأصيل 
التعرف على مفهوم نحو النص» ونشأته في العصر الحديث» 
وتوضيح العلاقة بين نحو الجملة» ونحو النصء وإيراز 
الحاجة إلى النمطين معاء ومعرفة كيفية التحليل النصي» 
وشرح المعايير النصية؛ ووسائل التماسك النصي» والغوص 
في أعماق التراث العربيء للتعرف على المنابع الأصيلة 
للدراسات النصيةء والتعرف على الأسس التي يقوم عليها 
تحليل القدماء للنص» وبعد هذه الدراسة الموجزة لهذه القضايا 
النصية يمكننا أن نستخلص النتائج التالية: ' 

-١‏ إن الربط بين التراث والحداثة يحتاج إلى فهم صحيح 
للقيم التراثية» وإلى معايشة واعية لمعطيات العصر الحديث 
اللغوية والفكرية والتقافيةء فلا يتعبد الباحسث في محراب 
التراث منطويا على نفسه غير عابئ بالحركات الفكرية 
والنظريات اللغوية في عصره الذي يعيش فيه» ولا ينجرف 
وراء التيارات الفكرية المعاصرة معطيا إيافاكل همه 
منصرفا عما في ترائه من قيم فكرية ولغويةء بل ينبغي أن 
يستوعب معطيات الحداثة مسترشدا ومستانسا بمعطيات 
التراث.وأن يكون ذلك كله في موضوعية وحيدة ونزاهة حتى 
لا يقع في التعصب غير الواعي لهذا أو ذاك. 


تحو النص بين الأصالة والحداثة 


؟- ما زال نحو النص في حاجة إلى مزيد مسن توضيح 
معالمه» وتبيين قسماته؛ لأنه علم تداخلت فيه علوم كثيرة: 
كعلم النفس والاجتماع؛ والفلسفة» فضلا عن علوم اللغة 
والبلاغة» وغيرهاء مما يزيند مفهومه غموضا وتنوعا 
واختلافاء وهذا شأن كل علم حديث المولد والنشأة. 


۳- لا ينبغى أن يظن ظان أن اتجاه الدراسات اللغوية إلى 
دراسة النص كله باعتباره أكبر وحدة لغوية تضم تحتها 
وحدات مدر يلغي لكر الجملة؛ لن محا مسن ل 
ر لقرية ودلئة و .ومن کک اعد 
لبنات النص» وعنصرا من عناصره»ء ولذا فإن نحو الجملة 
يسير جنبا إلى جنب مع نحو النص في الدراسات اللغوية 
الحديثة. 

-٤‏ نرى أن تحليل النص يبدأ بتحليل وحداته الضغرىء 

٠‏ ومكوناته من أصوات وصيغ وتراكيب وفقراتء وينتهي 
بالنظرة العامة إلى النص كله والوقوف على ما بلين هذه 
العناصر من روابط لغوية ودلالية وسياقية» ومن ثم لا ينبغي 
أن نعيب على العرب تحليلهم للجملة ببيان عناصرها ووظيفة 
كل عنصرء وما بين 'عناصرها من روابط» فلم يكن هذا 
التحليل عندهم غاية بل كان وسيلة إلى تحليل النص كله 
الشريف» والنصوص الشعرية والنثرية الفصيحة. 

-٥‏ إذا كان نحو النص حديث المولد والنشأة عند علماء 
النص الغربيين- فإن له جذورا عميقة وأصيلة في تراثنا 
النحوي العربيء حيث أدرك القدماء قيمة النص اللغوي 
وربطوا بينه وبين دلالته وسياقه» كما أدركوا ما فيه من 


تجو اشن بين الأصالة والحداثه 


ERY‏ كوسائل E ETE‏ أسماه, 
المحدثون بالسبك» ووسائل الربط المفهومي أو الموضوعيء» 
وهو ما أسماه المحدثون بالحبك أو الالتحامء غيرأنهم اختلفوا 

عن المحدثين في العبارات والمصطلحات وكيفية العرض. 

5> لا ينبي أن نشسبالتقضن امام الدراسات اللعوية 
الحديثة الوافدة إلينا من الغرب ظنا منا أن الدراسات اللغوية 
عندنا محرومة مما توصلوا إليه من نظريات» بل يجب علينا 
أن ننعم النظر في تراثنا اللغوي» وهو لا يزال حيا بيننا 
لنكشف عما بحتويه من دراسات لغوية قيمة لا تقل اهمية عن 
دراساتهم» وأن نربط بين ما توصلوا إليه من نظريات لغوية» 

وما في تراثنا من قيم أسلوبية» وخصائص تعبيرية» وخاصة 

أن لغتنا العربية تتسم بما لا تتسم به لغة أخرى من المرونة 
والخصوبة والعمق والثراء. 

- إن القرآن الكريم لا يعد تراثا لغويا ننظر إلى لغته على 

أنها لغة خاصة لا تجري على الستنا وأقلامناء أو لا نحتذيها 
تحدثا وكتابة فيما ذعايشه من أمور حياتناء بل هو نص لغوي 
حي تكفل الله- تعالى- بحفظهء حيث قال: بط إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون ى © وهذا النص اللغوي يحمل من 
القيم الدينية والإنسانية والفكرية والأسلوبية ما يجعله معجزا 
خالدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ومن ثم يجب علينا 
أن نحتذي لغته وأسلوبه» وأنماط تعبيره» وأن نتمثلها على 
الإنسانية. 


.٩۹ الحجر:‎ )۱( 


نحو النص بين الأصالة والحداثة 


۸- إن النظر في كتب تفسير القرآن وعلومهء وكتب أصول 
الفقه وعلم الكلامن والبلاغةء والنقد» والأدب» وشروح الحديث 
والدواووين- يجعلنا نسلم بأن الدراسات النصية ليست من 
اتشات علماء النمن في الغرب: وإنمنا في" امسيلة فني 
دراساتنا اللغوية. 20 1 1 

4- يجب علينا أن نستفيد مما توصل إليه علماء السنص 
الغربيون من نظريات لغويةء ولكن علينا أن نأخذ حذرنا فلي 
هذه الاستفادة» فلا ننقل إلى لغتنا ما لا يناسبها من نظم 
تركيبية» حتى نحافظ على هوينيا ويا وام 
التركيبية والأسلوبية.. 


الم إركنت عنما فلاححرم أجرالجتهدين ورك ركنت مصيبا فأعط و بجر يمتنت .وما 
توفيق إلا الله عليه توكلت وإليه آیب 


و الله علو سيدا حمد | وال 0 پم وعلوآله وصحبه وسلم . 


ت اانص بين الأصالة والتجديد 


المراجع والمصادر 


۱( الإبداع الموازي: التحليل النصي للشعرء. د/ محمد حماسة عبد 
اللطيف» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة آم 
") الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطيء حقق أصوله ووثق 
نصوصه وكتب مقدماته/ طه عبد الرعوف سعدء المكتبة التوفيقية» 


لك "> لس + 

۳) أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيرافي؛ تحقيق الدكتور/ 
محمد إبراهيم البناء دار الاعتصامء الطبعة الأولى ©:4١اهم‏ - 
6 م. 

)٤‏ الأصول: دراسة ايبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي؛ 
د/ تمام حسانء دار الثقافة للنشر والتوزيع» ١١154١ه‏ - ۱۹۹۱م. 
ه) البرهان في عوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث » 

e 3 

") بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي؛ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إيراهيم» نشر دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

۷) بلاغة الخطاب وعلم النص» د/ صلاح فضلء سلسلة عالم المعرفة» 
عدد 155 ء الکویت» أغسطس 157 ١م.‏ 

۸ بناء الجملة العربية» د/ محمد حماسة عبد اللطيفء طا › دار 
فة م ت 

8) بناء لغة الشعر ل ( جون كوين )» ترجمة وتقديم وتعليق د/ أحمد 
درويشء دار المعارف- القاحرة- ط تإلثة 955١م.‏ 

)٠‏ تاريخ النحو للأستاذ/ علي النجدي ناصفه دار الممد-ارف 


نحو النص بين الأصالة والتجديد ١‏ 


۸ م. 

)١‏ التحليل اللغوي للنص: مدخل إلى المفاهيم الأساسية 
والمتاهج؛ تأليف/ كلاوس برينكرء ترجمه وعلق. عليه أ.د/ سعيد 
حسن بحيري» مؤسسة المختار للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى 
6ه - هوام 

)١‏ تفسير البحر المحيطء لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان 
الأندلسي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة 
الثانية 4٠1‏ ١ه‏ - 15947ام. . 

(r‏ تفسير الطبري المسمى: جامع البيان عن تأويل آي ق 
تأليف/ محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر. 

4) حاشية النفحات على شرح الورقات: تأليف/ أحمسد بن عبد 
الطيف الخطيب الجاوي الشافعي؛ مطبعة مصطفى إلبابي الحلبي 
وأو لاده بمصرء 0ه = 1۹۳۸م. 

)٠5‏ الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جني تحقيق: عبد الحكيم بن 
محمدء المكتبة التوفيقية. 

5) دراسات نقدية في النحو العربيء بقلم الدكتور عبد الرحمن 

أيوب» مكتبة الأنجلو المصرية- ۷١۹٠م‏ . 

)- الدرس النحوي في كتب إعجاز القرآن الكريم» د/ أشرف عبد 
البديع عبد الكريم» دار فرحة للنشر والتوزيع ۳٠٠۲م.‏ 

۸) دلائل الإغجاز, تاليف الشيخ الأمام أبى بكر عبد القاهر بن عبد 
الرحمن بن محمد الجرجانى النحوى» قرأه وعلق عليه / محمود 
محمد شاكر؛ الناشر: مطبعة «المدني بالقاهرةء ودار المدني بجدة 
الطبعة الثالثة 41١‏ ۱ه - 1537م. 

4) دور ابن هشام المصري في تطوير الدرس النحويء؛ للدكثور 
أحمد محمد عبد الراضي - مكتبة النهضة المصرية- 5ه - 


ل م 'نص بين !لأ سالة والتجديد 
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مه ٠٠م‏ 8 

)٠‏ الزمن في-القرآن الكريم» د/ بكري عيد الكريم؛ دار الفجر للنشر 
والتوزيع- القاهرة؛ الطبعة الأولى 351 ١م.‏ 

)١‏ سنن ابن ماجة. 

؟) شرح التسهيل: لابن مالك؛ تحقيق: الدكتور/ عبد الرحمن 
السيدء والدكتور/ محمد بدوي المختون» داز هجر للطباعة والنشرء 
الطبعة الأولی» ۱۹۹۰م - ١٠١١١ه.‏ 

۳) شرح المفصل: لابن يعيش النحوي» عالم الكتب؛ بيروت» د.ت. 

4) شرك الآمل لصيد شوارد المسائل في المعاني والبيان والبديعء 
تأليف/ علي صقرء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده بمسصر 
لاه اه - ۸ مم. 

)٥‏ الظواهر اللغوية في التراث النحوي: للدكتور/ علي أبو المكارمء 
دار غريب للطباعة والنشر- القاهرة /1١٠7م.‏ : 

5) عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك» بذيل أوضح المسالك: 
تأليف محمد محي الدين عبد الحميد» دار الجبل- بيروت- لبتان» 
الطبعة الخامسة ۱۳۹۹ھ - 91/5 ام. 


۷) العربية: دراسات في اللغة واللهجات والأساليب» تأليف/ يوهان 


فكء ترجمه وقدم له وعلق عليه وصنع فهارسه الدکتور/ رمضان 
عبد التواب» مكتبة الخانجي بمصر ۰ 4ه - 1986م. 

۸( العلاقات النحوية وتشكيل الصورة الشعرة عند محمسد عفيفسي 
مطر» د/ محمد سعد شحاتة؛ الطبعة الأولى ۳١٠۲م.‏ 

9) علم الالالةء د/ أحمد مختار عمرء عالم الكتب» القاهرة الطبعة 
الرابعة ۱۹۹۳م. 

.( علم لغة النص: المخاديم والإتجاداء”»» د/ سعيا بدياري.: دا 
۳ھ -98#ام 1 


نحو النص بين الأصالة والتجديد 

)١‏ علم اللغة .النصي بين النظرية والتطبيق؛ دراسة تطبيقية على 
السور المكية؛ د/ صبحي إيراهيم الفقي» دار قباء للطباعة والندشر 
والتوزيعء الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ - ١٠١١م.‏ 

؟*) علم النص» مدخل متداخل الاختصاصات» تأليف/ تون أ. فان 
دايك» ترجمة وتعليق الدكتور/ سعيد حسن بحيري» دار القاهرة 
للكتاب 1571ه - ١1١٠1م.‏ 

۳) في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانيةء د/ سعد عبد العزيز 
مصلوح» عالم الكتب؛ الطبعة الأولى 5571 ١ه‏ -5١١1م.‏ 

4 قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني للدكتور/ محمد عبد 
المطلب» الشركة المصرية العالمية للنشر- لوتجمان- ط. أ 
۵ م. 

٥‏ الكتاب لسيبويهء تحقيق وشرح الأستاذ/ عبد اللسلام هارون» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷م . 

1" الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل للإمام/ محمود بن .عمر الزمخشري- دار .الريان للتراث , 
بالقاهرة؛ ودار الكتاب العربي- بيروت لبنان» الطبعة الثالفة 
/ا. اه ۱۹۸۷م . 

0*) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله 
الشهير بحاجي خليفة؛ طبع في إستنبول» 1ه - ١٤۱۹م‏ . 

) الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل 
النحوية؛ للإسنوي: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن: ت 
۷۷١ (‏ ) هه حتقه الدكتور/ عبد الرازق السعدي» راجعه 
الدكتور/ عبد الستار أبو غدة: الطبعة الارن 2 54١اهاء‏ ٤۱۹۸م.‏ 

۹) لسان الترب لابن منظور؛ ط. دار انمد الفا رة د. ت . 


تحو النص بين الأعالة رالتجديد 


)٠‏ اللغة والإبداع الأدبي» د/ محمد العبد.ء دار 
والنشر والتوزيعء. القاهرةء طا › 65 أام. 
)١‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لأبي الفتح ضياء الدين 
نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي» تحقيق : 
محمد محبي الدين عبد الحميد؛ المكتبة العصرية - بيروت › 
٥‏ ام. 

۲( مدخل إلى دراسة الجملة العربية؛ د/ محمود أحمد نحلةء دار 
النهضة العريية للطباعة والنشرء ۰۸٤۱ه‏ - ۹۸۸م. 

۳) المدخل إلى دراسة النحو العربي للدكتور/ علي أبو المكارم» 
المكتبة النحويةء ط. أ 14.05١ه‏ - 587١م‏ , 

5؛) مدخل إلى علم النص: مشكلات بناء النص» تأليف زتسيسلاف 
واورزتياك» ترجمه وعلق عليه أ.د/ سعيد حسن بحيري» مؤسسة 
المختار للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى 1575ه - ۳١٠٣م.‏ 

)٥‏ المستصفى في علم الأصولء لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد 
تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافيء دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى » 5١‏ ام. 

4( المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» الإدراة العامة للمعجمات 
وإحياء التراث؛ د. ت . 

(f‏ مغني أللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاري 


الفكر للدراات 


المصريء حتقه وفصله وضبط غرائبه: محمد محي الدين عبد 
الحميدء مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. 

۸) المفصل في صنعة الإعراب» لأبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشريء تحقيق: د.علي بو ملحم؛» دار ومكتبة الملال - 
بیروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۳م . 

' مقالات في اللغة والأدب؛ د/ تمام حسانء عالم الكت . ط.‎ )٩ 


نحو الئص بين الأصالة والتجديد 


۷ هھ كددام 


)٠‏ المقتضب صنعة أبي العباس: محمد بن يزيد المبرد» تحقيق/ 
محمد عبد الخالق عضيمة- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- 
لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة 415 ١ه‏ - 314 ام الطبعة 
الثالثة . 

)١‏ من أشكال الربط في القرآن الكريم؛ د/ سعيد بحيري» مقال من 
كتاب بعنوان ( فولفديترش فيرش )» دراسات عربية وسامية؛ مهداة 
من أصدقائه وتلاميذه بالجامعات المصريةء مركز اللغة العربية» 
كلية الآداب» جامعة القاهرة 5914 ام. ١‏ 

. من نحو الجملة إلى نحو النصء الكتاب التذكاري لقسم اللغة‎ ) 0١ 
العربية- جامعة الكويت» إعداد د/ وديعة طه 0 والدكتور/‎ 
۱۹۹۰م.‎ -۱۹۸٩ عبده بدوي‎ 

5) من وظائف الصوت اللغوي: محاولة لفهم صرفي ونحوي 
ودلالي» د/ أحمد كشك الطبعة الثانية 5١1/4‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷م. 

)٤‏ الموافقات في أصول الشريعة ٠‏ لأبي إسحاق الشاطبي: إبراهيم 

بن موسى اللخمي المالكي المتوفى سنة ٠4/اهء‏ خرج أحاديشه/ 
أحمد السيد أحمد کی ج ات اة ل اعبمد الله 
درازء مكتبة الأسرة ١١٠٣م‏ . 

© ) موسوعة كريستال. 

5 ) موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب بهامش إعراب الألفية» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الأخيرة ۱۳۷۰ھ - 1981م. 

' ©) نحو الجملة ونحى النص» نص محاضرة ألتيت في معهد اللفة 
الحربية يام الترى- مكه المكرمة 568 ١م.‏ 


تجو الثدن بدن ' م ة 


0 1 لخر ون الت بحت فى منهج للدكتور] عبده 

نمسي دان او لجا اک و 1 

5) نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي للدكتور / أحمد 
عنيفي » مكتبة زهراء الشرقء الطبعة الأولى 7٠٠١١‏ م . 

)٠‏ النحو والدلالة: مدخل لدراسة المعنى النحوي - الدلالي؛ د/ 
محمد حماسة عبد اللطيفء دار الشروقء الطبعة الأولى ١157ه‏ 


م 
۳ 

١‏ الشعو والفكر والإبداع: دراسة في تفكيك النص وتوثقه» د/ 
ممدرح عبد الرحمن» دار المعرفة الجامعية» 4۸ م. 

۲) النص والخطاب والإجراء ل- ( روبرت دي بوجراند )» ترجمة 
د/ تمام حسانء عالم الكتب» مصرء الطبعة الأولى +151هم - 
1م ْ 

9") همع الهوامع بشرح جمع الجوامع في علم العربية؛ تأليف/ 
جلال الارن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» عنى بتصحيحه/ 
السيد محمد ددر اادين النعساني- دار المعرفة للطباعة والنشرء 


بيروت- آبنان» د. دت . 


نحو 'سنص بين الأعاله :الحد ثة 


08 
ر 
الموضوع رقم الصفحة 

مقدمة ١‏ 
مفهوم نحو النص ونشأته 06 
بين نحو الجملة ونحو النص ۲۲ 
الحاجة إلى نحوي الجملة والنص معا 3 
مكونات النص و أشكاله oi.‏ 
التحليل النصي ` 1Y‏ 
معايير نحو النص ش AY‏ 
وسائل التماسك النصي ۲4 
الأصول التراثية لنحو النص ۳4 
أسس التحليل النصي عند القدماء 16° 
خاتمة 1۷۸ 
المصادر والمراجع ۱۸۲ 


المحتو ى ۱1۸۹ 


